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اهيئة المصرية العامة للكتاب 
يفف 


تسد يم 


استسر الصحفيون والسياسيون بل وبعض هن المؤرخين 
يرددون مقولة أن سببا من أهم أسباب اسثمرار الاحتلال البريطانى 
تحن كان تحؤيلها الئ.مزوعة القطن. اللأزم السام لاتكفير - 


وقد جرت محاولات علمية لاثبات هذه المقولة بعضها فى سياق 
متابعة السياسات البريطائية فى مصر خاصة خلال الفترة التى 
اصطلح على تسميتها بفترة الاحتلال ( ١5١5 ١48"‏ ) ويعضها 
قى سياق الدراسات دول التاريخ الاقتصادى المصرى ؛ أما اقراد 
دراسة حول المقولة المذكورة فهى ما تقدمه « مصر النهضة » فى هذا 
العدد من أعدادها ٠‏ 


وبينما كانت قناة السويس تمثل الضلع الأول من مثلسث 
المصالح البريطانية فى مصر فى ظل الاحتلال , فقد كانت « السوق 
المصرية » تمثل الضلع الثانى ٠‏ وكان القطن يمثل الضلع الثالث ٠‏ 


وبينما حظيت قناة السويس باهمية ملحوظة فى العلاقات 
الدولية الآمن الذى تسد "فى" المعاهنة الخاضة بحرية اللاحة فيا 
والعروقة تمماهدة القنطتطليتية 182 .نيتنا حطى: السيصوق 
الفوض نافيية امناكلة الأفل الذى: كويين فحن الأتفياق المفروف 
بالوفاق الودى المعقود بين كل من بريطانيا وفرنسا عام ١408‏ , 
والذى نص أول ها نص على كفالة حرية التجارة لسائر الفرقاء 
الأوربيين فى مصر , قان الضلع الثالث ممثلا فى القطن رغم ما له 
من تأثير فى التاريخ المصرى لم يحظ بنفس الاهتمام ٠‏ 


نا هه العاذسن قن العدلية: الحاسنة القن يذلها التريطنافوة 
كما بدا فى سياسة بريطانيا فى تشجيع زراعة القطن فى اقايم الجزيرة 
كن النودان تكهننا من الوقوع تحت فط الخركة الوطنية المضرية : 
الأمر الذى قاومه رجال هذه الحركة , وبدا فى أمور كثيرة أخرى د 


وبالرغم من هذا التحسب الدريطائى فان الذى كان عليه أن 
الظروف البريطانية 2 وهى ظروف كانت تتبدى بشكل أوضح فى 


من اهنا جاء تقزد هذه الدراسة القن تقدمها فى هذا العدن عن 
« مصر النهضة » عن القطن فى العلاقات الملصرية البريطانية فى 
فترة الحرب العالمية الثانية » أى بالأحرى سنواتها الأولى » وهى 
فترة شهدت أزمة طاحذة بين المصريين والبريطانيين كان سببها 
الأناسن 'أعكباكق الأواكلطلن مغصول تقد ان اساسين راعذ فى 
القن » وعلى زبون واحد هي الانجلين ! 
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وله 67خ الأزفة تجرد أزمة التصارية بل امثوت اتاد طايفنا 
سانا فنما اسن من الأفكمام النالة .من البركان ار السدافحة 
المسجوحة مها الأئن الذى حفكل الكاراسة تفع فين الماتدي + الدايية 
والاقتصادى 0 


ونرى فى « هفصر النهضة 6 ان هذه الدراسة الذى أعدهما 
بكلية التربية بدمتنهور انما تفرد بأانها خصصت [إذا الموضوع وقى 
فترة من أكثر فتراته حساسية ؛ وهى أمر نعتقد يجدته فى الكتابات 
التاريخية المتعلقة بتاريخ مصر الحديث والمعاصصر ٠‏ 
وعلى الله قصد السبيل ٠٠‏ 
ا ايا 
مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر 


القدمية 


تتناول هذه الدراسة , القطن فى العلاقات المصرية البريطانية , 
عزق.وَاعَم"أوزاق الهيكة التيابية. السابعة 94:88 7 144 .وف 
فترة شبيدت تضاعة التوكر الذولى .وام الدرب العالية الثانية:. 
وهى أمور كان لها صداها فى خلق ازمة القطن المصرى فى هذه 
الفترة التاريخية . كما شهدت مواقف متباينة لبريطانيا » فى علاجها 
للمسألة القطنية أعوام 19175 , 194١ , 154٠‏ ء, وان كان القاسم 
المشترك لهذه المواقف , هى الاستغلال البريطائى لمصر ٠‏ 


ومن الطبيعى أن تكون مضايط مجلس النواب المصرى 2 فى 
فاك النترة مهدر هاما لهذ الدراسة . زفي مكتسابطا لاتزال 
تحمل فى طياتها الكثير » رغم الدراسات التى تمت عن الحياة 
النيابية المصرية »2 وكذلك الوثائق البريطانية التى تناولت هذه 
القخيدة :فوا مصيووات اشابقان لذ الدراسة +7 ان حافحف 
الوقائع المصرية ووثائق عابددين ودوريات هذه الفترة ٠‏ والتى 
أوضحت الاتجاهات الحزبية المختلفة , ازاء مشكلة القطن والاتفاقات 
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المتصلة بالموضوع 9 


ولقن كضمقت هذه الدزافية :أزينة فصول «تاولت الفصل 
الأرل قضية القطن والهيئة النيابية السابعة , والشاتى التعويض 
البريطانى , والثالث دخول ايطاليا الحرب ومحاولة الاحتواء 
البريطانى ٠‏ والرابع الاستنزاف البريطانى ٠٠‏ فالخاتمة ٠‏ 


ولا يسعتى "الآنان أوجه خالض: الشكن كرك تاريخ صر 
المعاصر 0 وادارة الميكروفيلم بالهيئكة العامة للكتاب 2 لاتاحتهم 
الفرصة لى للاطلاع على الوثائق البريطانية ٠‏ 

والله ولى التوفيق .© 


د ١‏ عاصم محروس عبد المطلب 


الفصل الأول 
قضية القطن والهيئة النيابية السابعة 
1١5125-66‏ 
© قضية القطن فى مصبر ٠‏ 


© الهيئة التيابية السابعة ٠‏ 


ل سس ققفمسية القطن فى مصر 


لم يعرف القطن فى تاريخ مصر القديمة , فلم تستعمل مصير 
القطن فى النسيج حتى عام +٠٠‏ ق٠م‏ 2 فجميع مخلفات النسيج 
التى عثر عليها فى مقاير قدماء المصريين » حتى ذلك التاريخ كانت 
مصنئوعة من الكتان ٠‏ 


رلقة لجمع :الؤرهوق + على أن اللأسن القطنية » كانت :شاقن 
الالتسمال فى جمير فى تمهف البطالنبيية . والكاكري عن اللكية 
كليوباترة ‏ وهى آخر ملوك البطالسة فى مصر ‏ أنها لم تجد هدية 
تقدمها ألى يوليوس قيصر فى روما » خيرا من قميص حاكته 
ووصيفقاتها من خيوط القطن فى ثلاثة آيام ٠‏ وفى عهد الرومان 
(58 ق٠م-‏ ١15١م‏ ) اشتهرت مصر بزراعة القطن . غير أن انتشار 
الظلم فى أواخر عهدهم واختلال الأمن ادى الى اندثان زراعة القطن 
امك :+ 


وعئدما فتح العرب عصر , اتسعت زراعة القطن فى مصر , 
وأصبحت له بالفسطاط مخازن كبيرة فى القرن الثامن الميلادى » ولقد 
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تكلم بعض الكتاب العرب والمصريين عن زراعة وصناعة القطن فى 
مصر , منهم الشريف محمد بن محمد الادريس الصقلى » وهو من 
علماء الجفرافيا المشهورين فى القرن الثانى عشس , وابن عثمان 
الصقدى الشدافعى , وابن البيطار وابن المقفع » وقد عاش ثلاثتهم فى 
المقرن الثالث عشر ء وداود الانطاكى الذى عاش فى القاهرة فى 
أواخر القرن السادس عشر , حيث قال «١‏ ان القطن نبات حولى 
يزرع فى شهر برموده ( ابريل ) » ويخرج على ساق ثم يتفرغ 
ويزسس ويحمل جوزا بشكل التفاح » ويتفتح عن شعر القطن وانه 
قى عصر يقلع كل عام )١(» ٠٠‏ * 


وفى عهد السيطرة العثمانية » اضمدلت زراعة القطن بسبب 
كيدان الولاة كولم كئل وواعحة القن وصداعته افن .عود ف آسة 
87 010 
العلماء الفرنسيين الذين رافقوه 2. وكتب أحدهم وهى المسيوق 
د جيرار » عن زراعة القطن فى مصر ووصف طريقة زراعته البداثية 
فى ذلك الحين()) » وقد وجد علماء الحملة ثلاثة أنواع من القطن : 


1ت حولى -- وكان يزرع فى الدلتا خصوصا منطقة سمنود 
واتطلة البرق * 


؟ ل هعمس ٠٠‏ وكان يزرع فى الوجه القبلى ٠‏ 

" م كرمى ٠٠‏ وكان يزرع فى البساتين ٠‏ 

ولقد تدهورت زراعة القطن ٠‏ بخروج الفرنسيين حثى كساد 
أن يقضى عليها؟) + ولم يكن القطن المصرى , فى تلك الفترة يمثل 


.محصولا تجاريا 2 وكذلك لم يكن يتمتع بأية شهرة؟) ٠‏ 
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ويعتّس عام 18٠١‏ النقطة الحقيقية فى تطور هذه الذراعة » ففى 
هذا العام توصل المهندس الفرئنسى «٠‏ لويس جوميل » المذى 
استخدمته مصر فى شئون النسيج ,ب حيث توصل الى ايجاد نوع 
جديد من القطن , دمتاز بطول شعيراته بالنسية الى القطن البلدى(ه) 
شاهده فى حديقة « مدر بك » احد كبار الحكام وقتذاك »؛ وكان 
الأخير قد أدضره ضمن نباتات للزينة من الدبشة أو السودان حيث 
كان يعمل مديرا لمديرية دنقلة وسنار() رادا كاذت هذه الرواية هى 
السائدة ,. فهناك رواية أخرى تتضحن ان احد الدراويش الاتراك 
كان فى زيارة لمحى بك الأورفلى أحد الضباط الاتراك فى مدر , 
وأعطاه بذور هذا القطن المتى أحضرها من الهذد » واعطاها مدو بك 
الى محمد على(7) ومهما كان الأمر فقد جذب جوميل اندّاه محمد 
على الى هذا النوع من القطن(1) ٠‏ وكان ذلك بداية تطور زراعة 
القطن فى مصر , فقبل عام 187١‏ لم يكن يزرع من القطن مايغطى 
“"/ر عن مساحة الأراضى المزروعة , فسرعان مازادت هذه المساحة 
حتى بلغت حوالى 7”5/ من مساحة الأراضى المزروعة فى وقست 
قصير(؟) ٠‏ 


فلقد توفى « جوميل » فى مصر عام ١857‏ فى نفس الوقت 
الذى نجح فيه «محمد على» فى العمل على التوسع فى زراعة 
القطن ببذور جوميل ٠‏ واقتضى الأمر انتاج أنواع مختلفة من القطن 
حل انسام العام عقتاى بزح ايلك الثاى كان يورم حلي اللقناظىم 
الأحريس يغلي حيط الأطتطن 0+ برنواهت مهم على بزراهة هذا 
الأو ونال ان اسيم السان عنصو +عانا عم المعستاد وات 
المصرية , وأقبلت على شرائه مصانع الفزل والنسيج فى انجلترا 


١ 


وفرنسا(١1)‏ » وقد بلغت كمية القطن الناتج عام 147١‏ , 44 
قنطارا ؟1) ٠‏ 

وأخذت مصر تطور زراعة القطن ٠‏ فكانت عمليات التهجين بين 
أنواع مختلفة من القطن استوردتها مصر من البرازيل وبيرى » 
ونتج عنها قطن جديد وهى ها عرف «١‏ بالأشمونى » واستمرت التجارب 
الزراعية لايجاد انواع أخرى من القطن طويل التبلة » والتى لاتقل 
قيلتها عن ١ ١/48‏ بوصة , فكان قطن آمون , الكرنك » منوفى » جيزة 
وغيرها »2 وقد ساعد على تطور زراعة القطن فى مصر , خصويبة 
الترية والناخ ووفرة المناه والأندئ. العاملة رخيصة الأجن - كمنا 
أدت الحرب الاهلية الامريكية عام 1871١‏ ء وانقطاع القطن الأمريكى 
عن الأسواق , الى زيادة الاعتماد على القطن المصرى؟(9١1١)‏ , فلقد 
ضاحب هذه الصرب ارتفاع:اسمار القطن ٠‏ واعتنام الغسزالين 
يمحصول القطلن المصرى , الأمر الذى دفعه الى مركز الأهمية الذى 
لم يتراجع هنه بعد(؟1) فلقد أغلقت موانى تصدير القطن الأمريكى 
فى الجنوب » وازداد الطلب بشكل لم يسبق له نظير على القطصن 
الصائ فى الأسواق الأوروية زقا ٠‏ كانت هذه العرية عامداذ 
حاسنا فى اختدات القطن الضريئ: الى الأنتواق. بدلاعن القطلمن 
الامريكى ودافعا بالتالى للتوسع فى انتاجه(16) ٠‏ 


فق حلفا فس لجنة من #القسد قو بداية لتغرب الأملاه 
الأمريكية » لتبحث على الطبيعة . امكانية زيادة انتاج القطن + وحثت 
متعيد. رابقنا كلى: القرسية كى وروا قد بو اتنتفدام: الآلاك: الحيكة * 

ولقد زادت فعلا صادرات القطن المصرى اثنام هذه الحرب , فبلفت 
عام 0550٠١ , 7١81١‏ قنطار , وظلت تتصاعد الكمية حتى بلغت 
عام ٠٠١ ,١8165‏ ٠رلا٠در؟‏ قنطار وبلغت نسبة الصادرات القطنية فى 
هذا العام الى مجموع الصادرات المصرية آراة/ , ومن الطبيعى 
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ذلك أن تتصاعد اسعاره » ففى عام ١81١‏ بلغ سعر القنطار ١١‏ 
ربالا 0 وتصاعدت الى إ رمالا عام لاكمطا ,2 انا ريال عام 
كما ٠,‏ 66 ريالا عام اي فنه 0 وقد دعا ارتفاع أسعارهة الى 
اقيال المصريين على التوسع فى زراعته(18) ٠‏ 


وعد استقلال الولايات المتحدة » أخذت بريطانيا فى البحث عن 
مستعمرات جديدة ٠»‏ تعوضها عن هذه المستعمرات التى كانت تمدها 
بالقطن ,,فانميت الى فرطن سيارتها علن عضن والندودان ونتاماق 
أخرى من القارة الافريقية » التى أكدت التقارير صلاحيتها لزراعة 
القطن(١١)‏ , وكانت سيطرة الانجليز على السياسة المالية المصرية , 
ورغقبتهم فى جعل مصر ؛ موردا لتصدير القطن الى مانشستر » حتى 
تصبح البلاد سوقا للمنتجات الاذجليزية فى فترة الاحتلال(١2)‏ عاملا 
لا يمكن اغفاله فى الاهتمام بزراعة القطن بل ظل القطن المصرى لأد 
ويل ١:.:ورلة:‏ فى يد الساسة"البريطاتيخ ييددون يها الافتصديان 
المصرى , كلما شاء لهم أن يفعلوا تحقيقا لمصالحهم السياسية(١5) ٠‏ 


نقد بالقنا أشسونة كروي كف ساء "مين الاتتساووة قوق 
بالنسية القلاه الممضول التقدى الرتسيى + الاى يمتكة من الوواء: 
باحتياجاته » من ايجار وضرائب وقروض البنوك ٠٠‏ وأى ارتفاع 
أى انخفاض فى اسعاره » يؤثر على مستوى الاستهلاك والدخل 
القومى وعلى المشروعات الصناعية والتجارية » وعمليات التمويل 
وخدمة البنوك » والتجارة الخارجية والنقل البحرى والجوى » ودخل 
الحكومة من الشراكتن المباشرة وغين المدافس(69 + خهق الععود 
الفقرى لاقتصاد البلاد ويمتد تأثيره على السسدياسة الاقتصادية 
الداخلية والشايكة :قلا تود مولة فى :العالم , تكن القطن فن 
محصولها الزراعى أكير رقم متوى كما هو اللحال فى محصول القطن 
الصرى حقازنا بالعاضاكت الأخرص كنا يتيسن البياة” التالن * 


١/ 
) (مو؟- القطن‎ 


الدولة النسبة المثوية الدولة الخينية اللكوية 


للقطن بالنسبة للقطن بالنسية 
الولايات المتحدة ؟6ا/ تركيا م / 
معنت “ام/ السودان ام/ 
اوغندة اا تنجانيقا :ا1/ 
البرازيل 1:/ نيو زلندا /اار 
الصين / )2 


رمن اللبيض أن يمثل القطن :فيجة عبيرة فى 'ممازة الصادرات 
المصرية » منذ زمن ليس بالقصير فيوضح البيان التالى مركز القطن 
ونذدقة 1 بالنضة للسادرات الصمرية رعتن المنسترئ: العالفحة 
الأرلى ٠‏ 


متوسط مدة الخمس صادرات مجموع نسية صادرات 
سنوات القطن والبذرة الصادرات القطن 
بآلاف الجنيهات بآلاف الجنيهات للصادرأت الكلية 


4 كمما قرم د١١ 21١‏ 


1١815 - 4‏ ٠ر١٠١‏ و7١‏ م 

6 ب 14815 غءمثر١ك١ا‏ 4ر١‏ ام 

1/1 وارلا‎ ١هرذ‎ 1١9058 ٠ 

١59١5 6‏ الاقرا؟ فرغ5 ل/ 

1١915 - 5٠‏ كر" نمحدتاض وز 
له 
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تشبكل كمارة القتلع دز الحسان حكن » البدرة »الس دن 
البذرة ) مركزا ممتازا فى الصادرات المصرية ان تمثل فى المتوسط 
حوالى //٠6‏ من مجموع الصادرات«(0؟) ٠‏ وللحقيقة قان القطن 
والتجارة الخارجية يشكلان وحدة واحدة فالقطن للتصدير اذ يصدر 
أكثر من 2/35٠‏ من انتاجه للخارج(51؟) ٠‏ فاذا كانت يريطائيا عام 
١‏ سس أى فى بداية الفترة المعنية بهذه الدراسة ‏ قد استوردت 
من مصر ماقيمته +٠٠را٠'ارهة‏ جنيه فان نصيب القطن متها بلغ 
نازلا عنية وؤفن مسا 1816 بلست هده الواودات 
.ءاره جنيه كان نصيب القطن منها ١٠٠ر0/اكر؟‏ جنيه(9) ٠‏ 


فمصر تعتمد على محصول واحد فى تجارتها وهى القطن , 
ورخاء البلاد يتوقف على مدى تصديره والعكس صحيح(2) , 
وبالتالى شغلت زراعته مساحة كبيرة من الأراضى الزراعية ويتضح 
ذلك من بيان جملة مساحة الأراضى المزروعة قطنا » منذ عام ١978‏ 
حتى عام 114١‏ ؛ وهى الفترة المعنية بهذه الدراسة » حيث صدر 
بعد ذلك تحديد لزراعة القطن لمحصول عام ٠ ١957‏ 


السنة المساحة بالفدان 
بم ١‏ ذا لر؟ثملار١‏ 
وا 14 لاامرةاار١ا‏ 
ل غ4١‏ 
١ع؟١‏ ه6رك؟5ةآار١‏ 


اله 


واذا كان القطن يمثل المحصول الرئيسى فى البلاد , ذان مما 
يزيد من خطورته » أن مصر لا تستطيع أن تتحكم فى أسعاره هبوطا 
وارتفاعا , لارتباط ذلك بالسوق العالمى حيث يمثل القطن الأمريكى 
النسبة المؤثرة فى السوق كما يتضح من البيان التالى : 


الدولة الانتاج بآلاف النسدبة المئثوية 

البالات للانتاج العالمى 
الولايات المتحدة ١11‏ راغ / 
الهند والباكستان 1.4 مرتا/ 
روسيا فردينا دن١ا/‏ 
الصين نا ذره /ر 
البرازيل و١‏ درك / 
المكسيك للف ١“‏ / 
أقطار أخرى مدان كرم / 

00 


زتَالعالي هاكتسك'فن يوق ارخ هن |لولإانحناتالتسية 
الأحريكية + ياعتيازها اكين: الدول أنتانها له + فتستطيع أن 'تتحكم هن 
العرض » كما تحكمت يريطانيا واليابان ( قبل عام 1479 ) فى الطلب 
الدائى + الامتلعيا أكين متناتع: الخزل والتسنع قن الحا رك 

ومن الطبيعى أن يكون لاجراءات الحكومة الأمريكية المتعلقة 
بمحصولها القطنىء»صداها فى السوق المصريةءفعذدما قررت الحكومة 
الأمريكية انعاشا لصادراتها , اعانة تصدير للقطن الأمريكى بواقع 
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ريال ونصف الريال لكل قنطار يصدر الى الخارج(؟١)‏ , اهتمت كافة 
الدوائر المصرية الحكومية والاقتصادية والتشريعية والصحفية .هذا 
الموضوع , وبما يمكن أن يصيب البلاد , اذا لم ينته الأمر الى حل , 
يدفع عن البلاد ما قد يصيبها من ضرر(") + وتحرك النواب لعلاح 
الموقف , سواء بلقاءاتهم مع المسئولين , أى بمناقشاتهم دال مجلس 
القوات © عيت اذلن .وين" اثالية بان فى :هذا الهدن <مؤهد ا أن 
مصر , وان كانت لاتملك من الموارد ماتملكه الولايات المتحدة » فانها 
تقف مكتوفة الأيدى أمام هذه المشكلة()) ٠‏ 


لكين الأض جالفاء ريع الصنادر عل الفنان المشرئ ونرقة 
جاء فى متكرة وزارة المالية فى هذ! الصدد و نظرًا إلا أصاب القطن 
من ااتقلقل , دسحدب ما قررته احدى الحكومات الأجنبية من منح 
اغانة للتعدين معن الكبيات: الى .يتم تصريعيا فى الخارع اضبه 
من القميق لظن هن 'القان رس الساون القزى على القطع الميريع 
والذى يبلغ نحو عشرة قروش للقنطار الواحد »2 حتى يتدسنى 
للنحصول الركتي نتاف .ام تقلت على هوه الناقضة اديه" 
الح .سيلقاها نمق جراء متم الاقانة المنايق الأقبانة اليا 1 
وصدوذرسق يذلك الالفاء , واسداضيف اللفكرمة عن هذا الالمام 
برقع أسعار السكر والبن والدخان والدنزين والكيروسين*) ٠‏ 

وأذا كات صر الطالية القافية" ره اكيت لبا على سوق 
القطن المسرى , بما فقدته مصر من الاسواق ٠‏ فان توضيح هذه 
الأسواق يساعد على توضيح آابعاد ازهة القدان فى قترةالحرب كما 
يتضح من الجدول التالى : 


لمن 


يذاير - يوند الترتيب اليلد 


١15174 
المملكة المتحدة‎ ١ “ارت ةارم‎ 
؟ فرئسا‎ ١را8٠١رم*4‎ 
المانيا‎ ١كم‎ 
ةكرات" 1 اليايان‎ 
*الر؟5/ 1 اليند‎ 
ايطاليا‎ 3 7 
/الارةغ ؟ 3 شونا‎ 
ركنن 1 الولايات المتحدة‎ 
بولندا‎ 4 ؟؟هركأ٠‎ 
ا 3 رومانيا‎ 
الاجمالى متضضسمنا‎ ٠١راك]ىكرآذ#؛غ‎ 
أقطارا أخرى‎ 


ف 


2 1 

١‏ #ككرة درم + لاوكركعلا” 
اكرا/اءر١ا‏ + ولاكر١91؟‏ 
١‏ «لار/ا ١‏ 5 لمحتال 
4 دعم + ترام" 
5 14ر24 5 ك2 
. ٠غ‏ 5ر084 عععره؟١‏ 
7 4رم4ىه + 66ر84 
4 ار ام + 5ؤكثر1" 
4 0ر1 عالمرام 
٠‏ 8ر1 + 4مدلارام 

1مر 40ر١١‏ درا 


إفوة 


رف 


فكانت الملكة المتحدة وفرنسا وأكانيا واليابان وايطاليا » فى 
مقدمة الدول التى تستورد القطن المصرى » وهى مايؤكده متوسط 
جركة كدير القطن.. فن. النتواتة الاربع الننابقة للدرت العائية 
الازلن > ذقد تلخ بالنشنة لبريطاننا الجظمى اح ر/ا ١‏ ر؟ كتطارا + 
وفرنسا /الا*ره5 ٠ر١‏ ء وأمانيا ١٠كر 48١0‏ ؛ واليايان 59قره 87١‏ , 
والهند البريطانية 77١ر7(450) ٠‏ وبالتالى فان حرمان مصسر 
من الأسواق الألمانية والدول التى خضتت لها وكدلك فرنسا 
وايطاليا » وأسواق المبدر الأبيض المتوسط عند تطور الحرب ؛ أمر 
اشر على السزادرات القطنية وعلى الاقتممان" ايض +7 ققد للدت 
نسدبة ماتستورده ؛ بريطانيا والمانيا وفرنسا واليابان وايطاليا » من 
القطن المضوى : طلقا لاعصناكدات: عام +15 عر /ا/ من 
العيدانوات:”القطشة الصومة:: وكيلة السية العامتحية: بنريطانيا 
ا ا 


الهيئة الثيابية السابعة ١967 1١974‏ : 
فدّد واكدت هذه الهرئة 2 والتى ستتمعرضص من خلال أوراقها 
لموضوع الدراسة 9 
© ازمة القطن المصرى بدرجة كبيرة ٠‏ 


© بداية الأزمة العالمية » وقيام الحرب العالمدة الثانية فى 
أدوارها الأولى 2( وأاشر ذاك على المسالة اأقطنية 35 


© ديام مصر دتتفيذث تعيداتها طيقا لمعاهد: 51555 , فى حالة 
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© السياسة الاستغلالية البريطانية المتعلقة بمحصول 
القطن ٠‏ 
فقد تميزت هذه الهيئة النيابية بانها مثلت أحزاب الأقاية فى 
مصر , بدذدا مثل حزب الوفد صاحب الأغلبية الشدبية وقتذاك بل 
المعارضة » وهى أهر له دلالته سواء من حيث تكوين مجلس النواب 
أو أسلوب معالجته للمسألة القطنية ٠‏ 


ففى خشريف عنام ١”‏ تدهورت العلاقة دين الوؤد والقصر 0 
واتخذت الدملات التى شنها القصر على الوفد . شكلين متميزين ٠٠‏ 


لوظيفة شاغرة فى مجلس الشيوخ ٠‏ وكذلك رفض اعتماد ميزانية 
تعيين كبار الموظقين وموظفى القصر » وضرورة حل فرق القمحدان 
الملوتة . بما فيها فرق الوقد ٠٠‏ والثاتى على المستوى الشعبى , 
حيث نظم القصر عددا من المظاهرات ضضد حكومة الوقد » ردا على 
المظاهرات أله سمعبية , التى رفعت شعار 2 النحاس أو الثورة إلهة - 


واكتهن :الشبراغ يقال اللك عومة متتل العدان فى ع 
بديسيهين /با 14 نظرا « لما اجتممع لدينا من الأدلة على أن شعانا 
لم يعد يويد طريقة الوزازة كن الحكر ٠‏ و كما للحن ,عليها تميافاة 
الوزارة لادسيتور وكلف محمد محمود بتاليف الوؤارة الجديدة(:4) ٠‏ 
زيعد. دلك ,بداية لمكم القمدن فى مهد فاروق. : من تقلال اهيدا 
الأقلية المحارضة كلوقد +.فمنة ذلك التازيخ + وحتي الكل البروظاتى 
كبن القصين 4 قيما: غرف وجانت #“قبرادر 1556 , سني القسين 
للتاكيه على سدازقة النبياسذة + والاتقراد بالسلظة + مستا 
الظروف التن:تهيات له + :باتهاء الوجود الوقدى فى الحكر (140 :+ 


إن 


فقد أاعلن رئيسى الوزارة الجديدة منذ البداية , بان مهم ة 
وزارته هى التصدى للوفد , والعمل لصالح منافسيه من 1أحزاب 
الأقلية (؟؛) 2 وأصبح واضحا عدم قدرة الحكومة الجديدة ,» فى أن 
تمارس السلطة 2 فى ظل وجود البرلمان الوقدى 2 وما ينتظر من 
وؤاثة عق تضدديه المفارضة + وبالتالن' كا اتذاقها امم القصسسين.:. 
للتخلص هن البرلمان الوفدى ٠‏ دون تعطيل أحكام الدستور5) ٠‏ 


واذا كانت الحكومة بداية » قد استصدرت قرارها , بتاجيل 
جلسات مجلس النواب لمدة شهر » فلقد استطاع مصطفى النحاس , 
فى الجلسسة الصاخبة التى تلى فيها هذا القرار أن يستصدر من 
المجلس , قرارا بعدم الثقة فى الحكومة , ولازم ذلك الظاهمرات 
الوفدية ضدها . كما حدث فى طنطا فى ؟ يتاير )428(1١978‏ , 
قاصبح العداء واضحا وسافر! بين الحكومة واتصارها من حسانب 
والوقد من جاذب آخر ٠‏ 


وعلى اية حال ؛ فلقد اعتقد محمد مدمود , أن تأجيل مجلس 
النواب لمدة شهر » آمر يتيح للنواب الفرصة لمراجعة ناييدهم لوزارة 
النحاس ,» التى لم يرض مساكها ازاء الملك أى مصرى ؛ بالاضافة 
النواب وتتجذب موضوع حله . ولكن نظرا لتعهد عدد من الثتواب 
بالنادى ااسعدى بتاييد النحاس » وعدم الثقة فى الوزارة قبل أن 
وعرقوا برتامجها 2 اضطرت الوزارة الى عدم مواجية المجلس 3 
والرجوع الى الشعب الذى يقرر الموقف , ويتاكد من شرور الوزارة 
السابقة ء ويختار لذلك نوابا يحترمون الدستور ولايخضعون لآأى 
فرد(ه5)) ٠‏ 


وقد بحث مجلس الوزراء استمرارية مجلس النواب الوقدى », 


فا 


وكآن هناك اتجاه بالابقاء عليه , ان اظهر عدد كبير من النواب الرغبة 
في ثائض السكوعة #دوكان :اهمد ماهن عق التعسدين لين الأكداد + 
واتجاه كان بهل الجلض تزعمة اسماعيل حتدقى ٠‏ علي اتبامن عدم 
تكرار درس عام 1976 , ١ما‏ الاتجاه الثالث فقد تمثل فى أن تتقدم 
الحكومة للمجلس بطلب الثقة ,. فان خذلها حلته . ولكن محمد محمود 
واغلبية أعضاء وزارته ٠‏ راوا أنه من المحتمل , أن يصدر المجلس 
قرارا بعدم الثقة . الأهر الذى يضعف هيبة الحكومة , ويعيد للوقد 
قوته(1]) ٠‏ 


ومهما كان الأمر » فقد قر راى الوزارة على حل المجلس , 
الوزراء على ان يشارك مجلس النواب المؤيد لوزارة النمساس 
مصيرها(!؟) ٠‏ 


ومن الطبيعى ‏ وقد حددت الحكومة ١١‏ ابريل ١978‏ موعدا 
لاجتماع المجلس الجديد ‏ أن تجرى انتخابات نيابية جديدة(0)) ٠‏ 
وقدم النحاس ملتمس النواب والشيوخ للملك لتشكيل حكومة 
عطانوة لقولى الاتشهاباك العامة ف م ضعو "احراء اتكقانات 
سليية :على ايذع بوؤازة تشع جميع :زعماك: العارضية + خاصة ان 
تلاعبهم فى الانتخابات السابقة أمر معروف(:٠)‏ » ولم يستجب القصر 
لذلك(١ه) ٠‏ 


وتمثلت القوى السياسية فى المعركة الانتخابية فى : 

© الحكومة التى تسمى مرشحوها بالمرشحين القوميين , 
على أساس أن الوزارة تمثل اثتلافا قوميا بدون الوفد ,. وقد لقى 
هؤلاء كل مساعدة حكومية . 


/؟ 


© الهيئة السعدية التى تشكلت حديثا بزعامة أحمد مامر 
ومحمود فهمى النقراشى بعد انسلاخهما من الوفد » وتدرك ممثلو 
هذه الهيئة يكل حرية رغبة فى هدم الوفد من الداخل على أيدى 
المنشقين . واظهارا أن الوفد قد انقسم الى وقد سعد وهى الأغلبية 
ووقد النحداس وهو الأقلية * 


© الوفديون وقد تعرضوا لكل ضغط حكومي للحيلولة دون 
فوزهم(5) ٠‏ 


ولقوودلتة الدكوية كل هيده للحنلولة وو ا ذون سينا 
وهو الوفد 3 فعدم حصول مرش حيها على عدد كبير من المقاعد 
سوف وجعل موقف الحكومة حرجا للفغاية » ويجعل صدور قرار 
بعدم الثقة بها + كمس محتملا لاسديما أن الود مازال قويار؟م ٠‏ 


ولذلك احتاطت الحكومة بشكل كبير لاسقاط الوفد , فقد أقدمت 
اسم الملك فى المعركة الانتخابية بصورة جعات المعركة الانتخابية , 
هى قضية دين الوفد والملك(56) ,» الى جانب محاولة صبغ المعركة 
الانتخابية بصبغة دينية , فكانت الدعوات فى الجوامع تشجع على 
الاعتقاد لدى الناخبين ٠‏ أن التصويت لصالح النحاس » هو لتصويت 
ضد الاسلام(هه) , بالاضافة الى الاجراءات الادارية الأخرى , 
لتحقيق هدف الحكومة ,. قى الحصول على غالبية كبيرة عن 
المقاعد(ام) ٠‏ 


وعلى ذلك فقد حددت الوزارة ٠‏ الانتخابات فى الوجه القبلى 
فى "١‏ مارس 2,1١95748‏ و" أبريل فى الوجه اليدرى » وكان المبرر 
العلن شن الدافظلة غلى 'الأمن .ولك الواقع: هو :ان تدكومة محمد 
مدمود » كانت تدرك أن أنصارها فى الوجه القبلى سيفوزون 


584 


بالأغابية ٠‏ الأمر الذى يمثل لبا دعاية » وتأثيرا فى انتخابات الوجه 
البحرى ١اتااية(/ه) ٠‏ 


كنا" مسحت الدكمة الأوادة سييفتها لون ,تتمينت عدون 
عزمى المعروف بتعاطفه مع القصر ؛ فى منصب سكرتير عام وزارة 
الداخلية » وأحالت الى ااتقاعد ثلاثة من المديرين المسكوك فى ولاثهم 
للوزارة ٠‏ منهم شقيق مصطفى النحاس ووكيل محافظة الاسكندرية , 
كما عينت عند السلام الشاذلى محافظا جديدا للقاهرة . لرغبة 
رئيس الوزراء فى وجود محافظ قوى ». فى ظروف اجراء انتخابات 
عامة 2 وكان قد فصل من الوقد عام 117١‏ , وياسين أحمد يك فى 
مقت الذاكت العام وطرافع نكا وكيلة لوزاز الراصلات: + ود 
كامل كس منكها “هاما للرم فى الوحة التحري + :وكامل كيان رك 
مفتشا للرى فى الوجه القبلى » ويوسف مرزا بك قى وظيفته السابقة 
كسكرتير عام لوزارة الداخلية » وكان قد تركها لخلاقه مع حكرم 
عبيد وغير ذلك , وكان ذلك تديزا لأنصار الوزارة وقبل اجراء العملية 
الانتخابية(08) ٠‏ 


يضاف الى ذلك تقسيم الدواشر الانتخابية » وتعديلهسا على 
أسسى حزيية , واستجابتها لكل رغبات التعديل والتغييرات ٠‏ التى 
تقدم بها المرشحون من أنصار الحكومة . لكى تضمن لهم الفون فى 
المعركة الانتخابية(9م) ٠‏ 


وثوغلت الدكومة فى هذا الصدد , فعزلت العمد والمتسايخ 
المعارضين » وعدذت غيرهم من أنصارها , وهددت البعض الآخر 
وأاخذت !لاتعهدات على غيرهم لمساعدة مرشحى الحكومة ؛ وايهامهم 
أن هذه دى رغدبة العرش » وهذهت المظاهرات في القطر كله » وحجزت 
التذاكر الانتخابية عن ذاخبى خصومها ؛ وأعلنت النتيجة سلفقا 


1 


عتدما أكد محمد محمودذ 78 أن الوزارة باقية وان بقاءهأ رهن مشيئة 
الملك(0١6) ٠‏ 


ولقد تضمنت الوتادق البردطانية فى تقارير أعضاء السفارة أو 
القناصل البريطانيين , الكثير عن طبخ العملية الانتخابية 2 فيشير 
هاملدون فى تقريره » عن زيارته لمديريات بنى سويف والمنيا وجرجا 
وأسيوط , الى هذه الوسائل الادارية مثل : 


© الضغوط الادارية وتقسيم الدوائر بصورة تتناسب مع 
هرقتدى المعومة + 


© تخويف أنصار النحاس بواسطة رجال الادارة ٠‏ 


© تهديد العمد بالفصل اذا لم يقوموا بدورهم لصسالح 
الحكومة(١6) ٠‏ 

ويضيف القنصل العام الانجليزى , الى موقف الحكومة غير 
السوى فى المعركة الانتخابية » أنتسلم مرشحى الحكومة التذاكر 
الانتخابية المعتمدة ‏ والتى كان من المقروض أن تسلم هباشرة 
للناخب ‏ ولاينقصها سوى اسم الناخب , ليملأوها بمعرفتهم من 
قوائم المنذتخبين » ويضرب مثلا لذلك بتسلم مرشح حزب الأحرار من 
حى اللبان ٠٠٠١‏ تذكرة انتخابية » ومن الطريف أن خصمه الوفدى 
وهى «عزين أنطونيى» » قد استحون على هذه التذاكر , فاعطيت له 
تذكرة أخرى؟1) » والى جائب هذه الاساليب قيام الموظفين 
أعضاء اللجان بملء, البطاقات الانتخابية » ومنع الناخبين الوفديين 
من الاقتراب من اللجان الانتخابية ٠‏ بينما قدعت التسهيلات لأنصار 
الحكومة للادلاء بأصواتهم ‏ فمثلا كان يعمل فى احد المكاتب الخاصة 


0. 


بأحد الانجليز » ثمانية من الكدذبة , فمنع الوفديون السبعة من 
الاقتراب من اللجان الانتخابية بينما قدمت السيارة للثامن » وهو من 
أنصار الحكومة للادلاء بصوته؟) ٠‏ 


واحمالا فقد تدخات الحكومة فى هذه الانتخابات تدخلا اداريا 
لصالح مرشحيها وأنصارهار14) , وكانت النتيجة مصداقا لهذا 
التدخل . وهزم أساطين الوفد كمكرم عبيد فى نجع حمادى » نجيب 
الهلالى فى حلوان » محمود بسيونى فى أسيوط15) » وتجج فى هذه 
المعركة الانتخابية ١97‏ من أنصار الحكومة من الآحرار الدستوريين 
والسعديدئن ( 8١‏ مقعدا ) .2 ٠050‏ من المستقلين الموالين للحكومة ,. ؟١١‏ 
من الوفديين , 5 هن الدزب الوطني ليبلغ المجموع 514 نائبا(11) , 
وكان الوفد قد رشح 15؟ مرشحا فى هذه الانتخابات طبقا لبيانات 
وزارة الداخلية الرسمية(/1) » فكانت هزيمة الوفد فى هذه المعركة 
الانتخابية » هزيمة ثقيلة(10) ٠‏ 


وهكذا بدات الهيئة الذيابية السايعة فى ١١‏ ايريل عام 19178 


لهذا المجلس * 


ف 


1,3 
15 


؟ 
18 


صحفيون مناصب وزارية سابقا ‏ وظائف ه أعمال حرة وغيرها 


|[ ما > ىم 
ا 


وكيل شركة - وكيل وزارة - 
رئيس تواب سابقا 

مدير - وزير سابقا ‏ موظف 
مستشار ملكى 

موظلف 


وكيل وزارة سابقا ‏ موظف 
موظف سابق - وزين سابقا - 


سكرتير جمعية ‏ سكرتير ولى 
العهد 


ننتن وااكرة زوين سايقااب 
موظف سادق مقاول 

مدير شركة مستشار سادق تكد 
وزيران سابقا - رئيس وزراء 
سابقا ‏ 'مفتش بالمماهد ‏ 
وكيل بنك 

وزسر سابقا 

موظف بالمعارف 


”ااال 1ًًٌ0]ة+*؟ ؟ً +* اولس بهلالل لاٌشسشسس--س26 010110 


المديرية أو عدد الأعيان محامون تجار علماء أطياء 
المحافظة الدوائر تر 

وقضاة 
الجيزة 1١‏ 4 5 5 ب ١‏ 
الفيوم ٠١‏ 97 5 5 - ع 
المنيا تك جه 9 7 8 3 
لوي فل ا ل 5 2 
ييا ١0000‏ 0 بذ كب 
قنا 1١ 1١7/‏ 2 00 ثَ 
أسوان 6 ؟ 5-5 م م عند 
المجموع 0 ؟1 1١1‏ 585 ؟ 1١١ 5 ١‏ 


صحفيون مناصب وزارية سايقا ‏ وظائف ‏ اعمال حرة وغيرها 


|| مام هم 
ِ 


كج 
0 


صاحب الأهرام ( جبرائيل تقلا ) 
وكيل الاوقاف سابقا 


موظف سابق بمجلس النواب 
وزيلر - وزير سابق - عمدة 
وزير سابقا - وكيل وزارة 
سابقا ‏ رئيس وزراء 

طالب فى الجامعة ‏ موظف 
من رياب المعاشات ‏ من 
زهال "الأعفال ب خدين القعف 
الزراعى 

موظفان - مدير شركة كومامبو 


وينضح من هذا البيان غلبة كبار الملاك فى هذه الهيئة 
المالية 5١ر١5/‏ ولجنة التجارة والصناعة 4ر7254 ولجنة الداخلية 
هل ء وفى المقابل تراوحت نسبة كبار الملاك فى الوزارات المواكدة 
لهذه الهيئة النيابية ( محمد محمود / على ماهر/حسن صبرى / 
حسين سرى ) اكثر من /26٠‏ » بل ووصلت فى الوزارة الأخيرة الى 
تتم ٠‏ 


وكان من الطبيعى نظرا لغلبة كبار املاك فى هذه الهيئة النيابية 
والحكومات المواكبة لها » أن تهتم بالسالة القطنية لمصالهها ولآسباب 
أخرى وأهمها : 


© أهمية القطن بالنسبة للاقتصاد القومى , الأمر الذى 
لاتستطيع أية حكومة عدم الاهتمام به لاسيما حكومات الأقلية لانعاش 
الاققصضاد اصرق لاستمالة سوا الشفي الضرى من اجل التقلت 
على عوادلف الكراهية ازاء هذه الأحزاب ٠‏ 


© آهمية القطن المباشرة لقطاع الفلاحين والتجار والوسطاء 
وهم قطاع كبير من الصعب اغفال مصالمه ٠‏ 


© وجود حزب الوفد 2 وهو صاحب القاعدة الشسعبية 
الغريضبة فى المعارضة . والرغية فى عدم اتاحة الفرضة له لامنتعلال 
أوجاع المواطنين للتشهير بالدكومة ٠‏ 

© اضطراب الأحوال الدولية.وتعاون مصر ويريطانيا فىفترة 
الحرب » وحرص كلا الطرفين ‏ لهذه الظروف ‏ على استتباب الأمور 
فى مس + وحل عشاكلها الاقتصادية ,.وفن مقدمتها عسالة القطن 7 


ثأضنا 


وهو ما أشمار اليه أحمد ماهر فى الدورة البرلمانية غير العادية 
عندما أكد أن من صالح المحالفة » أن تظل الروح المعنوية قوية 
فى هذه البلاد » وأن « يكون كل الأفراد . آمنين مطمئتنين الى جميع 
نواحى الحياة ومن بينها الناحية التى تهم البلاد باسرها » وهصى 
ناحية القطن التى تعتمد عليها البلاد فى حياتها الاقتصادية » بل 
وفى كل حياتها على العموم »(/) ٠‏ 


00 0- 


بوذن 


هوامش الفصل الأول 


)١(‏ محمود فهمى الكاتب وآخرون ٠‏ القطن من النواحى المنباتية والزراعية 
والصداعية والاقتصادية » حلب 3 .اص 15 , /ا١ ٠‏ 

(؟) نفس المرجع : ص ١8‏ . 

فيه محمد محمد الوكيل . القطن وشانه فى الاقتصاد المصرى والتجارة 
الخارحية , القاهرة لا955١‏ . ص 8 ٠‏ 

(١‏ 14 2 ,ندمغغ0© 182أام(ع28 .0.83 ,موروع كد 

)0( أبراهيم المشهدانى القطن ودوره فى الاقتصاد العالمى 2 يقدان 
4 ,اص /7 ٠. ١١‏ 

ل أحيد أتنور عبد اليارىي اساسيات تربية القطن , دان المعارف 2 
الطبعة الاولى 1١5358‏ 2 ص 96" ٠‏ 

(/0) حسن صدقى . القطن المصرئ زراعته وتجارتهة وصناعته » مكتبة 
النهضة المصرية . الطبعة الاولى ١56٠‏ 2 ص ”"” , 8" ٠‏ 


)0( 4 .2 ,أله .هه .0.3 لوم 
(9) محمد محدد الوكيل : المرجع السابق » ص 9 ٠‏ 
مله .2.14 أله .هه .0.2 لاوم 


)01( محمد فهمى لهيطة - تاريخ مصر الاقتصادي فى العصور الحديثة , 
القاهرة ١954‏ . ص ؟١1 ٠‏ 


54 


إفلة محمد محمد الوكيل المرجع السايق » ص ٠ ١‏ 
سامى وهية غالى البورصات وتسويق القطن , ككو1 ص ١99‏ 0 
19) ابراهيم المشهدانى ٠‏ المرجع السابق 2 ص 15 , للآا١ا ٠‏ 
» محمد فهمى لهيطة : المرجع السابق 2 ص 585 ١‏ 
(15) .5 2 رأك .مه , 85.© ,امعط 
عبد العطيم رمضان ,» القاهرة آل/ا9١1‏ 2 ص ؟لا١‏ , *الا١ا ٠‏ 
[الجلة مصطقىي كمال عبد العزيز خليفة . فؤاد عبد العزيز توفيق . 
السياسات القطنية ١937‏ 2م ص ١١5 , ١١18‏ 
إ(فنهة محمد أيو العلا محمد الجغرافية الاقتصادية للقطن فى مصر ٠٠‏ 
رسالة دكتوراه غير منشورة 2 جامعة القاهرة /و1 ٠‏ ص © , 6ه . 
إليلة محمد قفهمى لهيطة المرجع السايق ‏ ص ٠ ١850‏ 
(19) ابراهيم المشهدانى : المرجع السابق 2 ص ٠ ٠١‏ 
الضة أحمد زكى حوسى هيكل ' انتاج القطن فى مصر . القاهرة ١54/8‏ , 
ص 1١6‏ . 
زققة ,20131561 8566181 ,05غ]00 113131م:883 : 15801غ]ع11 81 73121الق [ذى 
4 .2 ,1863 
لقف حسن رشيد ثوار : القطن وأثره فى السياسة العالمية . الطبعة 
الاولى 3 القاهرة لمه5١‏ ص 16١6‏ 5 
(غ؟) محمد فهمى لهيطة 2 المرحع السايق ص 864ه ٠‏ 
فى العصر الحديث , الطبعة الثالمثة 2 القاهرة ١9608‏ 2 ص 8؟١ ٠‏ 
(53) ,1 5061231 3520 600110112116 32 أزنزع8 ,اجاهقة1 دوع أسطقطت 
.2 .2 ,1947 هه0ص5مآ 
(57) 71501026 50 1822250121 .16 51 .1 1105 .270 407/223 .10 
.2 .2 ,1938 ,3 ةط ترعامه5 .عزعلف ,25211222 


ف 


(54) المجلة الزراعية المصرية , السنة التاسعة عشر ١54١‏ , العدد 
الرابع » ص 56 ٠‏ 

» وزارة التجارة والصناعة , الذشرة الاقتصادية ,2 السنة الرابعة , 
العدد الثالث , أول سيبتمين 154*٠‏ , ص لا؟6١‏ , 

2 ,رك .م0 .0.1 ,تلباوكرظ 

» محمود فهمى الكاتب وآخرون : المرجع السابق » ص ١١‏ . 

٠ ١١9 حسن رشيد ثوار : المرجع اللمسابق 2» ص‎ )١١( 

إللضة أمين مصطفى عقيفى : المرجع السابق » ص ٠ ١488‏ 

إففة الاهرام 86 اا ١1988‏ عدد ٠ ١9/١05‏ 

|لفقنةا نفس المصدسر من  '!"556‏ لا .ب ١1999‏ الى ١599 48 1١‏ من العدد 
6 الى هالاؤ١ا ٠‏ 

(4) مضابط مجلس النواب ٠‏ الجلسة الثانية والتسعين ٠‏ أول أغسطس 
154 ,ص ”3غ" 2 5غغ"؟ ٠‏ 

٠ ١9/8 عدد‎ ١999 8-1 الاهرام‎ 0) 


0 .2 ,.1ه .مه ,.10 1105 ,210 407/223 .20 

(8؟) وزارة التجارة والصناعة , النشرة الاقتصادية » السنة الرابعة , 
العدد الخامس 2 أول تنوفمير ٠ 98٠‏ ص 1١417‏ . 

(*غ) محمد زكى عيد القادر : محئة الدستور ص ٠ ٠١8‏ 

وحسن يوسف : القصر ودوره فى السياسة المصرية ؟1؟1651 ا ل#اهوك1, 
ص ٠3٠٠١‏ 

(اع) ساحى أبى الذور : دور القصر فى الحياة السياسية فى مهسلل 
/191 .ب 1107 2 مكتبة مديولى 1988 ,اص 50 ء 

(؟5) صامح حسن المسلوت الانتخابات البرلانية فى مصر 1١974‏ ب 
" رسالة دكتوراه غير منشورة 3 كلية اللغة العربية « جاممة الأزهر 
ص 58 5 

و حلمى أحمد عيد العال : الحياة البرلانية فى مصر 1975 99619 , 
رسالة دكتوراة غير منشورة » آداب عين شمس م١ ٠‏ هن لاه ٠‏ 


ءءء 


فده سأهى أبي اللمثون : المرجع السابق » ص ,69١‏ "و1٠‏ 
(5:) .2/11 0غ 181722302 ,134 511 ,( [ع1) 8 330 407/222 ,17:0 
.2 .2 ,1938 ,4 7ت ناطول رمعلو 
[ف ( 2061 ,1211 10 28011تهة ,34 81 ,130 .270 407/222 20 
8 .2 ,1938 ,6 لإمقناططع7 رمعرلو 
(5غ) محمد حسين هيكل . مذكرات فى السياسة المصرية . الجزء الثانى, 


ص ممه ٠‏ 
ص ٠. "١‏ 
[ليانة سامى أبو النور 0 المرجع السابق ص ؟1 8 ٠.‏ 
)1 ( ,8062 .2341 0غ رودم 2<نقء1 14 51 .66 .216 407/222 160 
.5 ,14 .22 ,1938 ,2 'إ7قلاططع"7 ,معزو 
620( .18 2 رأك .مه ,130 1270 407/222 .2.0 


)١م‏ عبد الرحمن الراقعى فى أعقاب الثورة المصرية » الجزء الثالث, 
الطبعة الاولى ص 8 ٠‏ 
)5م( صالمح حسن المسلوت المرحع السابق » ص ٠. "6١ 2 ”*٠‏ 
(55) حلمى عبد العال : المرجع السابق 2 ص "ع ٠‏ 
)05) ,18 .2 راك .زه ,130 ه115 401/222 ,25.0 
,25811587 نا17150 10 12122502 .14 51 ,294 110 407/222 .1.0 


4 .2 ,1938 ,17 رطع 268 ,ملو 
(ه 6( غ751 8ه دده غ01جع2 : ع20163105ء ,نأك .زه ,294 ,170 407/222 .1.0 
,14 ,16861 حنذ 05غ11تمو .1301 برط 5ع سالاممم عات 380 أتاملوع4 10 


1938, 2. 5. 

(03) يأك .عمل 
(لا0) محمد حسين هيكل ٠‏ المرجع السابق 2 ص 9ه ٠‏ 

لين ر2ع20 .14 مغ ملقم تطهة .11 8112 ,90 .110 40/222 ,1.0 


.6 ,15 .2.2 ,1938 ,26 39118181 ,مظالوك 
ي عيد العظيم رمضان 5 الملصراع بين الموفد والعرش ص كلالا, ل/الاؤ ٠.‏ 


١ 


)٠١(‏ حلمى عيد العال ٠‏ المرجع السايق ( مزيد من التفصيلات عن التدخل 
فى الاتتخابات  )‏ ص 550-54 ٠‏ 
|الدل© 2.5 رأك اده بع"لاقماعص ,294 .7116 407/222 .1.0 


ف آناة02© , 25 128 .7270 عنناقه[عطع ,361 .110 407/222 .8'.0 
طاع ه2349 ,0218 صويرء لم ,دولوم طدهن13.1 عنأق 0غ طغتمدة عأمعطاوع285 الوععمدء 0 
.38 .2 ,1938 ,283 


(؟١)‏ ,لقغصع002418© .30 28 .250 ع«نوماعطة ,403 110 407/222 .5.0 
2013 لف ,802«تتتهة 24 اق مغ طغلصدة عغمعطغوء82 لوععصاع-[عنكده0 
1 ,40 .2.2 ,19838 ,5 اللامةف 

(569) غطلنامهكلا 6غ 502متيهة 36 دام .561 192 .2710 401/222 .0 8 

6 .2 ,1988 ,1 1اتاورثف 1120ه0 ,عدة]11 13 

0 2 ,1968 2ه0همة ,أمنجع28 عه لإجمغ قاط صعرع 3600 عط : وهاء1اغهة7؟ 
09 ]1156002 10 15502انلضة1 .11 أ5 , [ع'1 126 110 406/222 .8.0 

1233111336, 09110, 16310 7, 1938, 2. 9. 


)04 ,1954 2005مهة ,هلماع دقدامزعخ10-2ع8:2 ,مسطمل-نتنه1 2/8 

ص2 

(19) محمد خليل صبحى تاريخ المحياة الثيابية فى مصر د 65 2 ص 
5١١‏ _الم0”؟ ٠‏ 


وحلمى عبد العال المرحع السايق , ص ٠ ١97 , ١7١‏ 

الغحة عاصم الدرسوقى كيان ملاك الاراضى الزراءية ولدورهم فى 
المجتمع المصرى ص ٠ ا"ا١9؟ , #١١‏ 

)/١(‏ مضابط مجلس النواب . الدورة غير العادية , الجلسة الرابعة 
4م اكتوينر 1589 ص ١ه ٠‏ 
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الفصل الثانى 
التعويض البريطانى !! 
©" 
© التوتر المدولى والقطن المصرى 


© التعويض البريطانى 


© اجراءات الحكومة المصربية 


التوتر اادواى والقطن ال مصرى 


واذا كنا فى هذا الفصل نتناول تعويض بريطانيا لمصر عن 
الأسواق التى فقدها القطن المصرى , سواء أكانت أسواق المانيا 
أم أسواق البلاد التى احتلتها فى الحرب العالمية الثانية . وهى 
ما أدى ائى قلة تصريف القطن , الأمر الذى هدد اليلاد فى مدصولها 
الرئيسى )١(‏ فبداية لم يكن ما تعرض له القطن المصرى فى هذه الحرب 
أمرا جد.دا ء فقد سدق أن تعرض لمثل هذه الأزمة فى الحرب العالمية 
الأولى . وواجهت بريطانيا الموقف مع الحكومة المصرية , أن اتفقت 
الحكوستان الوريطانية والمصرية » على أن تشترى الأولى محصول 
القطن المصرى فى ١7‏ مارس ١5١8‏ , نظرا للاحوال الاستثنائية 
الناجمة عن الحرب ؛ والمتاثرة بها تجارة القطن , لاسيما قلة بواخر 
النقل . وتخفيض مساحة الأراضى المزروعة قطنا » وضرورة الاحتفاظ 
بما للامبراطورية والحلفاء من المواد الطبيعية سدا لحاجتهم على 
قاعدة 7< ريالا للقنطار(؟) ٠‏ كما حدثت أزمة أخرى للقطن فى مصر » 
نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية » حيث هبط سعر قنطار القطن الى 
أدنى سعر ( ٠١١‏ قرش )9) ٠‏ 
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وعلى أية حال » فعندما توثر ألموقف الدولى » وقامت المرب 
للاسواق الخارجية ٠‏ 


لقد احتلت مسالة القطن اهتمام مجلس النواب الممصرى , 
وخصوصا تقارير اللجنة المالية عند مناقشة مشروع الميزانية العامة , 
ففى الفترة التى سبقت قيام الحرب العالمية الثانية تضمن تقرير اللجنة 
زيادة الصادرات عام ١177‏ عنها فى سنة 1575 , بما يقرب من 
سيعة ماليين من الجنيهات , ان بلغت قيمتها -٠0٠ر‏ ١1ر٠5‏ جنيه 
مقابل ٠٠٠ر5لامر1؟‏ جنيه عام ١177‏ + وكانت هذه الزيادة » راجعة 
بالدرجة الأولى , الى زيادة صادرات القطن التى بلغت اريعة ملايين 
من الجنيهات ٠‏ رغم قلة صادراته الى اسبانيا والشرق الأقصى نظرا 
للحرب فى هذه المناطق() ٠‏ 


ولقن بلع الاهتمام بالقطن درجة كبيزة : قعلى الرغم عن التقمن 
الطفيف فى الصادرات القطنية عام 1171 لبريطانيا عنها فى العام 
السابق ٠‏ ان بلغت قيمة ماصدر اليها 0٠0٠ر4١4ر؟‏ جنيه عام 
5 بينما هيطت هذه القيمة فى العام التالى الى ١٠ر50‏ لار؟ 
فقد طالبت اللجنة المالية 0 بدراسة أسيا بالنقص 2 الى جانب ضرورة 
فتح أسواق جديدة للقطن مثل سوق روسيا , الذى كان له شان 
كبير فى الماضى القريب فى تصريف كميات كبيرة من محمصول 
القطن(ه) ٠‏ 


وقبل بداية الحرب العلمية الثانية كانت الزيادة فى الصادرات 
9تدرءلاءرك١‏ جنيها عن صادرات نفس الفترة فى العام السابق ( 


آل 


والثى بلغت و “رفاطمركا ' ترجع بالدرجة الارلى ألى الزيادة فى 
صادرات القطن المصرى(6) ٠‏ 


رلك عالية ان هرت غلن التسلم” مقف القنات السسمود 
باتكفاحن اششارة + عتنعا كنت وواين الازعة العالنة عفرن نقسيا 
على الأحداث : فيينما كان سعر القنطار فى هوسم ١955/70‏ , 
دلار؟١‏ ريالا » أصبح فى موسم 758/717 ؛ *الار ٠١‏ ريالا وفى هموسم 
7 + لان١١‏ ربالا « وبداءالنك واحنها) فى مجفوفة 
الالتعائنات + القن ازسسلها الأهالى الى الاك يعم حصرذونه فن 
تخفيف الأعباء الملقاة على عاتقهم » يسدبب انخفاض أسعار القطن 2 
كبرقية مزارعى مقاغة , التى يطلبون فيها انقاذهم من البؤس الذئ 
حل بهم » بسدب تدهور أسعار القطن(2) ؛ وكذلك فعل هزارعسى 
جرجا(؟) ٠‏ كما طالب أهالى ناحية شوشة » مركز سمالوط بمديرية 
المنيا , بتدخل الحكومة لتحديد أسعار القطن(١٠)‏ 2 ويوضح بعض 
أفالى امنيا :..الأوال. ألتى. تعيشيا" البلآن ‏ تصدمة اتتخفاكن :اسفن 
القطن عن ١!‏ الى ؟ ريالات للقنطار »وهى قيمة لاتكفى مصاريف 
زراعته » فاصبح الزارع فى قيضة المالك والتاجر فى قبضة البنك 
فضلا ص استدقاق جميع الأقساط والديون المستحقة فى شهر أكتدودر 
ويستصرخون الملك لوضع حد ادنى لسعر القطن » وتحديد زراعته 
واغلاق البورصة والاحتفاظ بالقطن الموجود تلافيا لهبوط 
الأسعاررا١)‏ » 


واهثم مجلس النواب بهذه القضية , وطالب النواب يتدخل 
الحكومة فى السوق لوقف تيار انخفاض الس أى تحديد مساحة 
زراعته ٠‏ وتمثل رد الدكومة فى أن سعر القطن مرتبط بالسوق العااية 
التى لا سيطرة للدكومة المصرية عليها » وليس من مصلحة البلاد , 


لا 


أن يزيد الفرق بين سعر القطن المصرى والاقطان الآخرى المدافسة 
له , زيادة غير طبيعية » حتى لاينصرف المستهلكون عن القطن 
المصرى الى غيره , وبالتالى لافائدة من التدخل المباشر فى سوق 
القطن ووعد ورين المالية بحراقية هذه السوق 2 واتخان مايلزم « 
مع بذل !اجهود لزيادة تصديره » وفتح أسواق جديدة(؟1) ٠‏ 


وأضاف وزدر المالية 7 أن تحديد مساحة زراعة القطن ' ليس 
له أثر فى الاسعار , فنسبة القطن المصرى للمحصول العالمى لاتزيد 
عن ه/ 0 دأن التجارب المأضية أوضحت أن تحديد زراعتد للتاكير 
على ؟سعاره سياسة خاطئة . بل وقد تفضى الى اختلال التوازن بين 
العرضن وإلطلت فيا يتفلق.بالحاصلات: الأخرى -, والحاق الحرن. 
بالرواع وا وضع الززير ان شعن القلن: فى مص عر فيط بعاملون < 


© نخفيض نفقات الانتاج ٠٠‏ 
© زيادة الطلب العالمى ٠‏ 
وهى ما تعمل له الحكومة وتسعى لتحقيقه(؟1١) ٠‏ 


وازاء عدم تحرك الحكومة » طالب النواب فى جلسات لاحقة 
ضرورة اعانة القطن ليواجه منافسة القطن الامريكى , الذى يحصل 
علن .اعانة تميدين قدرها رمال وكضفه لكل :قتطار اق العمل غلى 
اقلال تكاليف انتاج القطن , كاجور النقل بالسكة الحديد , وتكاليف 
الحلج التى رفعها اتحاد شركات مصانع الحليج , من ثمانية قروش 
الى أحد عشر قرشا فى الوجه البحرى ٠‏ ومن عشرة قروش الى 
خمشة عشر فرشا فى الوجه القبلى . فضلا عن ارتفاع تكاليف كبس 
القطن وأجور الشحن ٠‏ وتعجب النائب أحمد عبد الغفار(*) من سكوت 


غ6 


الحكومة امام ارتفاع تكاليف القطن , وطالبها بالتفاوض 
مع حكومة الولايات المتحدة بخصوص ما فرضته من ضريبة على 
القطن المصرى , لحماية قطنها طويل التيلة » والذى يقل جودة عن 
القطن المصرى ٠‏ 


ووعدت الحكومة يبذل الجهد فى سبيل الاقلال من التكاليف 
ومحاولة فتح الأسواق للقظن المصرى فى روسيا ( وتعذر ذلك لعدم 
الاعتراف بها ) , والمانيا واسدسبانيا , والتفاوض مع الحكومة 
الامريكية , لالخاء الضريبة التى فرضتها على القظن المصرى19) ٠‏ 


ولم تسفر هذه الجهود الا عن الغاء ضريبة الصادر , التى 
فرضستها الحكومة المصرية » على كل قنطار من القطن المصدر 
( عشرة قروش ) ٠‏ واستعاضت الحكومة عما أحدثه ذلك من 
عجز فى الموازنة ٠‏ برفع أسعار الدخان والسكر والبن والبنزيسن 
والكيروسين(١٠)‏ * 


ولم يؤدى هذا الاجراء الى حل لمشكلة القطن ؛ وكلما اقترب 
موعد بيع المحصول تصاعدت المشكلة » وزادت دائرة الاهتمام بها , 
شواء فى الستعافة كو عن قل التقانة الؤراعية العامة + :القئ ظالدت 
بضرورة تمويل محصول القطن . حتى -لايضطر الفلاح الى بيعه 
بأسعان زهيدة تحت ضغط الحاجة ٠‏ والتوسع فى التسليف على 
مالا يستطيع بيعه عاجلا من المحصول , انتظارا لارتفاع سعره , 
وتنشيط تصدير القطن وبذرته(115) + الى جائب اهتسام النواب 
ومقابلاتهم للمستولين ٠‏ وتاكيدهم بضرورة تمويل المحصول وتصريقه 
مع تاجيل المستدق على الفلاحين ٠‏ من قروض لبنك التسسليف 
وتقسيطها ؟1) ٠‏ 


3 
(ع اب الطن ) 


ومن الطبيعى أن تؤشر الحرب العالمية الثانية على التجارة 
المصرية بصذة عامة , وتجارة القطن بصفة خاصة »2 وهى الحمود 
الفقرى للصادرات المصرية , لتوقف التعدامل مع المانيا » فمثلا فقن 
انخفضت قيمة المشتريات الالمانية من ٠٠٠ر8؟1ار"؟‏ جنيه حتى نهاية 
سبتمبر عام 178١2الى 65٠٠٠‏ 6ر.؟ جنيه فى نفس الفترة للمعام ١9179‏ 
لتوقف التعامل مع المانيا أثناء: الشهر الأخير من هذه الفترة وانخفضت 
بالتالى مشترياتها من القطن المصرى الخام من 1١"؟رة4؟ار؟‏ جذيه 
فى نفس الفترة لعام ١958‏ , الى ١٠5در5٠لار١‏ جنيه عن مشئلتها 
لعام ١159‏ لاسبب السابق4١) ٠‏ وتوقفت الصادرات القطنية الى 
المانيا عند الرقم السابق ينقص قيمته ٠٠٠ر١”5ر١‏ جنيه عمسا 
صدر اليها عام 15(1558) ٠‏ 


وهكذا تصاعدت مشكلة القطن وتراكمت ,» نتيجة غاق الأسواق 
الألمانية أمام انفطن المصرى , ورأت مجموعة من الذواب ؛» وعاى 
رأسهم اسماعيل صدقى , ضرورة مناقشة هذه المشكلة ,2 فى الدورة 
غير العادية للبرلمان المصرى(:) ٠‏ 


ولقد خصصت أكثر من جلسة فى هذه الدورة غير العادية 3 
تعنا عدت الى مسكزى الأكبطوانات العالية + والكمراءات المترقة على 
ذلك ٠‏ 


الى ستاستيا القطنية. < وها التخدكه مخ" اخزاء اك دك الحية اكزقف" 
وتناول البيان عدة أمور ؛ 


65: 


© ضمان تصريف محصول القطنئ 


أشار البيان الى انتشار الأقطان المنافسة للقطن المصرى ,» وهو 
مالم يكن حوجودا عام 11١15‏ ٠؛‏ وبالتالى فان اعتدال أسهاره فى 
السبيل لتصريفه قى الأسواق , ونظرا! لغلق أسواق ألمانيا . 
تشيكوسلوفاكيا ؛ بولوذيا » أمام القطن المصرى ؛ وهى تستهاك 
مايصل الى /١9‏ حن مجموع الاستهلاك العالمى للقطن المصرى : فاقد 
شرعت الحكومة فى التفاوض مع الحكومة البريطاذية » لزيسادة 
ما تشتريه من القطن ٠‏ بشكل يعوض انقطاع تصديره » الى بعض 
الاسواق يبسديب الحرب هه 


© تمويل محصول القطن 


أوضح الوزير عدم تمويل البنوك للقطن»عند نشوب الحرب » لأن 
الحكومة البريطانية قد أصدرت تشريعا , لمراقة تداول الجذنيه 
الاسترلي :: حتفا لتسون الاموال: الى الدول العادية + وبالقالي 
أحيط خروجه من بريطاذيا بسياج هن الاشتراطات » من بينها مراقية 
عمليات النقد الاجنبى فى البلاد المرغوب ارسال الاعتمادات المالية 
اليها , الأمر الذى ادى الى توقف ورود الاعتمادات المالية للبذوك , 
وهى أسداس تمويل القطن , وعندها أصدرت مصر تشريعا تضممن 
مراقبة عمليات خروج النقد من مصر » رفعت الحكومة البريطانية 
بالتالى كل القيود » الخاصة بارسال الجنيه الاسترلينى الى مصر . 
وأخذت البنوك فى تمويل المحصول١١)‏ ؛ ولقد يلغ مجموع ما أنفقته 
البنوك حتى أول أكتوبر أكش من أربعة ملايين من الجنيهات فى 
مقابل: فلاقة ملاينن وتهنقة فى تسن الفتزة من العام التاق . 
وأهاف أن الحكونة: اتققك. .معرينك القمليف"الزراعن بالسليك 
هلق القطن بواقع 2/85 هن اسعان ؟ اكتوين بدلا من امعان 135 


حل 


اغسنطس (15884) + والأولى تزيد عن الثانية الآمر الذى يزيد السلفة 
لكل من يطلب ذلك ٠‏ 


© تنسيق عرض القطن بالسوق 

أشار الوزير الى أن مخزون هذا المعام من القطن , بلغ ١٠٠٠رغ‏ 7 
فتطلان مقارل «+ر 66 عتطان فى العام الاعتي . ولعظطيم الوق 
اتفقت الؤؤازة مع يتك التسليف + على التؤسع هي عملية الاقران..- 
حتى يصل المذزون لديه حوالى مليون قنطار » ويتحكم فى عرضصه 
فى الأسواق بالتدريج وحسب الحاجة ٠‏ 


أخطار الحرب . نظرا لاعراض شركات التامين ٠‏ 


لدفع ماعليهم حتى لايضطروا الى بيع محصولهم ؛ فى ظروف قير 
مواتية ٠‏ 


ورأى الوزير أن هذه الاجراءات تؤدى الى ٠‏ 


© تنظيم عرض القطن حثى لايكون هناك ضغط على 


© تسهيل السبيل امام الزراع الحصول على حاجتهم من 


٠, 


© تمكين التجار من استثذاف نشاطهم ٠‏ 


© تنشيط حركة الأقبال على شراء :القطن فى الاسسواق 
الخارجية ٠‏ 


© استمرار عملية التصدير ٠‏ 


وقى ختام بيانه طمأن الذواب على تحسن موقف المقطن فى 
الآونة الأخيرة » فان مجمل ماصد.ن منه فى سبتمبر ١1179‏ بلغ 
الاارا3؟؟ قنطارا مقايل ١١١ار84؟‏ قتطارا فى سبتمدر ١5748‏ أى 
بزيادة قآدرها ٠٠٠ر؟١‏ قنطار092) ٠‏ 


ورم اعتقاد الذواب تحسن ظروف القطن الأخيرة ٠»‏ وتوقع 
ازدياد الاستهلاك المحلى . والمصدر منه للخارج » لانتعاش الصناعة 
يسبب الدرب », الا أن االقطن المصرى قد تعرض لأزمة تمتلت فى 
صعوية تصريفه وتمويله » فضلا عن هبوط أسعاره , ولقد أوضح 


الذواب العوامل التى أدت الى هذه الأزمة : 


© اعلان الحرب وماترتب عليه من قاق وعدم اطمثنان , 
وامتداد ذلك الى السوق ٠‏ ففقد المشترون والمضاربون الجراة الكافية 
عل للشو نامدن الاق :يك اقيق قيعة المخطيا له ل ا 1 
انخقاض الأسعار , تأثرا بأحوال عالمية أى طارئة » ليسدت فى تقديرهم 
وقت الشراء 3 


0 عدم قدرة صغار التجان ‏ وهم الوسطاء فى الريف ‏ على 
الكتزاء اقلة الأم وال .وه ها يود الن: ختراتهع كسيات: قليلة عن 


ارك 


القطن , ويقومون بحلجها وتصديرها ؛ ارش تروا بثمنها صفقة 
أخرى ؛ ولم يعد التمويل مشكلة صغار التجار فقط بل كبارهم » فلم 
تعد البنوك تقدم لهم التمويل الكافى ٠‏ 


© احتجاب فرنسا عن السوق » اذ أصبحت لاتشترى القطن 
المصرى هنذ سبتمبر ١5799‏ ؛ لانشغال البواخر الفرئسية بنقل 
الحنود . كما منعت فرذسا خروح نقدها خارج البلاد 5 


© ايقاف تصدير القطن الى الدلاد المحايدة وهى كثيرة فى 
أوردا ٠‏ فالبلاد المحايدة التى تتصل بحدود المانيا » أو التى لا يؤمن 
التصدير الميها لدواع سداسية . قد فرض على تصدير القطن اليها 
كثيرا هن الاجراءات والضمانات ٠‏ فلقد طلبت الأميرالية البردطانية 
من المصدرين أن يقدموا كشوفا بارسالياتهم الى تلك المبلاد ٠‏ فاذا 
ما طليت احدى البلاد المحاددة من أحد المصدرين كمدة من القطن 
المصرى ٠‏ عرض الطلب على مصلحة الجمارك المصرية الثى دترخص 
وتصدير كمية ممائلة لما صدر فى العام المأضى » ثم يراجع قنصل 
بريطانيا فى الاسكتدرية اعمال مصلعة الجنارك » لنقرو ها اذا كان 
هناك مايدعو أو لا يدعو المى تصدير هذه الاكمية ‏ وهى اجراءات 
معقدة ‏ فضمبلا عن الرقابة الدريطانية » لاتاكد عما اذا كانت بضاءة 
ماعن النوع:الذى يمكن استعماله فى الشئون الحربية » ستتخذ طريقا 
الى بلد معاد(؟؟5) 2 وهذان ‏ التضيق والتعطيل ‏ هما من اكير 
العوامل التى تحول دون تصردف القطن59) ٠‏ 


© ققد السوق المصرى الدول المعادية لبريطانيا . باعتبار أن 


6 


مصر حليفة لها , بمقتضى معاهدة 15175 كامانيا » تشيكرساوفاكيا , 
بولونيا ٠‏ 


انان ترسل أمريكاكذا ».وكذلك ممين باعتباو ما ارسلتة :فى العا 
الماضى . واستيراد البلاد المحايدة قطنها من الولايات المتددة » وليس 
التبافة بينها وبين فيد 


ها احتكان الحكوعة البريطانية تراه بذرة: القان :,. فلقسن 
وضعت هذه الدكومة جميع مصائع البذرة تدت رقابتها » ودولت 
امذاذها نالكفية المطلوية + وككاملت هم اعفان الصرمين مباشره : 
بل وحددت سيعر الشراء على اساس 6١‏ قرشا للاردب ٠‏ برغم أن 
البذرة: المصرية تمتع :ممركز سمتاق فى السوق: العالن للستحدرة , 
فالولايات المتحدة تستهلك كل انتاجها ؛ والبذرة التى ترد لبريطانيا 
من السودان وجنوب افريقيا » ترد اليها بعد فبراير » فادس هناك فى 
الفترة بين سبتمبر وفبراير » سوى البذرة المصرية , التى تنفرد 
بريطاتيا بشرائها دون غيرها . فضلا عن أن السعر فى السوق 
العالية © دذيد عق فين الشواء الترطاتى بسوالمى 2/4 زه 
وكاات النقابة الذراضنة قد كتدت فن. هذا الشان . وبنقس اللصمون 
الى تركس الوززات واعتيزت انهذا الغو فنة عيق كد على المدتع 
الصرى (5) , وكان على الدكومة البريطانية أن تهيد النظر فى 
مسالة أابذرة » بما فيه أنصاف للمصريين(57) ٠‏ 


وطالب النواب بان ققولئ الأدكوجة بنع البثرة + لأنها افد 
ذل عقالبوا «كمديد كين البثرة يشتكل يتفق.زقييتها الحقيقيا وزيانة 
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الاستخدام المحلى لها , اذ يمكن للمعاصر المصرية أن تعصر لدساب 
الحكومة بين 0٠٠.ر٠0٠ه‏ ى 0٠0٠٠سر١٠٠‏ اردب ٠‏ لتحفظ البذرة قيمتها 
فى السوق , كما طالبو! الحكومة بالاهتمام بمحصول القطن , ان 
يمثل من الثروة الأهلية » وأن يمتد ضدمانها لجميع البذوك التى 
تقوم بالتسليف على القطن دون اقتصاره على بنك التسلوف » وانتقدوا 
كذلك تآخر الحدكومة فى تمويل المحصول , بعد أن تم بيع ثلاشضصة 
ملابين ةنطار بثمن بخس ٠‏ لحاجة الزراع الى الأموال » فضلا عن 
الشدة فى جمع الأموال الاميرية , الأمر الذى أدى الى انتقال الربح 
الى التجار » وضياعه على مجموع الأمة(1) ٠‏ 


التعويض البريطانى 


ومن السياق السابق النقاط التى اوضحها الثواب ‏ وفى 
مقدمتهم اسماعيل صدقى »٠‏ على المنزلاوى - كاسباب اسداسية لأزمة 
القطن , يتضح أن لبريطانيا اليد الطولى فى احداث هذه الأزمة فى 
عضن ." فقد. ملعت اتصرذيزه! للدول: المعادية لها :"نينيل عن الذول 
المحايدة , الى جائب ادتكارها شراء بذرة القطن باسعار اقل من 
السعر العالمى ٠‏ وبالتالى ققد أصبح حل الموقف فى يد بريطانيا , 
الع كفنت السكومة الضرفة رقن مقا اها امقة متك سين 1 
لانجاد حل لأزعة القطن + وعم الطنيعى ان تتال'هنه المفاوضات , 
الاهتمام الاكبر فى مجلس النواب , باعتبارها متعلقة بالمحمصول 
الرئيسى فى البلاد » وقد ترركزت مناقشاتهم حول نقطتين 1ساسيتين : 


© الكمية التى ستشتريها بريطاتيا ٠‏ 
© السعر ااذى ستشترى به القطن والبذرة ٠‏ 


لكك 


وبصورة عامة ٠‏ فقد طالب التواب » ان تشترى بريطانيا كل 
المحصول ٠‏ وبسعر لامغالاة فيه 2 على قاعدة سعر القطن الأمريكى , 
مع مراعاة فرق العملة » وفرق القيمة النوعية للقطن الممسرى , 
مقارنا بالقطن الأمريكى , فى خمس السنوات الماضية ٠‏ ولقد اتفقت 
كافة القوى السياسية فى مجلس الئواب علىذلك : فلقد أكده محمد 
يمرو ايل طالب لعفت جاهن الا كون الب بسعدن و اعد ظجوال 
الموسم , فقد تؤدى تطورات الأآحداث الى زيادة سعر القطن عن السعر 
المحدد , فيتطلب الأآمر تكوين لجنة مشتركة » من أعضاء يمثلون 
الحكومة وكبار التجار » ومايقابلهم من الجانب البريطائى » وتنعقد 
دوريا لتحدد بين وقت وآخر السعر الذى تشترى به بريطانيا القطن 
المصرى » وهو أمر يؤدى الى معقولية السعر , مع الوضعع فى 
الامتبان » ارتفاع اسغان الماجيات السنتوزدة التى تمثاجها اليلاد ٠‏ 


ووافق ففكرى أياظة 2 على فكرة التفاوض مع بريطانيا لشراء 
القطن . ولكنه طلب من الحكومة , أن تبنى حقها فى المفاوضة على 
معاهدة ااتحالف ,2 وليس بناء على رجاء واستحطاف ' دل مقابيل 
هاللمقه اضر ليا قلس .فى اسقيلاعة المكيعة السنزية ولا الحست 
المصرى القيام بواجيهم الأكمل ؛ الا اذا نقذت الحكومة الانجليزية 
روح المعاهدة ,. بأن تساعد بشراءء؛ القطن كله ٠٠‏ » . كما قعلت 
مع دول أخرى لايريطها بها تحالف » ذقد قدمت قرضا لتركيا قدره 
٠‏ ر*٠*ر6ا"‏ جنيه بفائدة بسيطة , كما مندت الهند 2٠١‏ ر٠٠٠ر/ا؟‏ 

بل ان المعارضدة الوفدية + لم تعارض هذا الاثياه » ولكتها 
طلبت تأجيل مناقشة الموضوع ٠‏ ريثما تنتهى المفاوضات مع بريطانيا 
حول المسالة القطنية » وحذرت من التاخير قى الوصول الى حل 
سوبع هنا ططق 'اكين الشنرى: بالفلاحية: ٠:‏ 


بان 


وق مني دون الله فار التواب الى الدكرىة البريطاننة 
اما الى السفير البريطائى فى مصر أو الى سقير مصر فى لندن(") 
ولمسيمة السالة مرقيللة بالنشيهة القن ينكن: الوضدرل: المهتها عم 
الحكومة البريطانية(:؟) ٠‏ 


وأا كانت قفنة القطقن الرع» ترضع افكنام المصيريين 
والنواب والحكومة . فمن ناحية أخرى فقد حذر لاميسون حكومته . 
من سوء الحالة الاقتصادية فى ممصن »2 الأمر الذى دسهل دعايات 
العدو , فى اقناع المصريين , بان سبب شقائهم هم البريطانيون , 
الذين ينتهزون فرصة الحرب » فيخفضون أسعار القطن لمصلدتهم , 
وراى أن علاج الموقف » دتمثل فى أن تشترى الدكومة البردطانية 
القطن المصترئ + باشعان ترتفع قليلا عما هو سائد. 'نذاك ....وابدئ 
السقين البريطاتي انف ٠‏ «لتاكر 'المكوعة التريطادية فى اعفان قراى 
المسداعدة الاقتصادية » دل هى مساألة ضرورية سدياسية » ويجب أن 
تتاكد الحكومة البريطانية ‏ أن الحرب القى تورطت فيها حمسن ساب 
تحالفها معها « قد جلبث الشقاء على الشعب المصرى ٠,‏ نتيجة عدم 
التناسب دين أسعار الصادرات وآسعار الواردات ٠٠‏ ومن الذطر 
أن نترك المصريين تدت هذا الشعور بالظلم ٠ )5١(»‏ 

وبالتالى كانت المفاوضات البريطانية المصرية , لعلاج المسالة 
القطنية منذ سبتمبر 1915 , ولكن الحكومة البريطانية ماطلات فى 
هذه المفاوضات , الآمر الذى ادى الى زيادة اتخقاض أسسسفانر 
القطن("') » فلقد تاخرت الحكومة البريطانية فى اصدار قرارهفا 
بخصوص شراء القطن المصرى * 

اذ كان الشبغط البركانى على 'الحكومة ‏ عاملا موقا فى تررك 
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الشغط » باقتر قتراح الأحانات على التساؤلات البرنانية 0 


ففى النصف الثانى من أكتوبر 1979 ؛ دارت المراسلات دين 
سكونت هاليفكس وزير الخارجية البريطانية وسفيره فى مصر 
السير مايلز لامبسون , حول الصيغة التى ستجيب بها الدحكرمة 
المصرية على سؤال فى الدرلمان خاص بشراء القطن المصرى فى ١9‏ 
أكتوبر 1979 ٠٠‏ ولقد تضمنت الصيغة الأولى أنالحكومةالبريطانية 
تعترف بان تصريف القطن المصرى وبسعر مناسب » قضية حيوية 
لصن + وأنها امستغذة آذا اقتضبت الضرورة ٠‏ لشراء كمية خامة 
من القطن المصرى , ولكن فى الأمر مسائل فنية معقدة » تتاالب 
الدراسة من الادارات الدكومية الأربع المختصة , وليس هناك هايدعو 
للعمل المباشر(؟) , أما الصديغة الثانية التى راها هاليفكس لتعديل 
المضمون السايق فهى ٠٠‏ أن الدكومة الدريطانية تعترف بالأهمية 
الحيوية لتصريف القطن المصرى ٠‏ وأنها تبحث فيما يمكن عمله 
للمساعدة فى تصريف المحصول(5؟7) ٠‏ 


ودرغم أن العبارة الثانية آخف وطاة من العبارة الآولى 0 
لمصر كما اقر بذلك هاليفكس فى الرسالتدن السسابقتين ٠‏ 


ويبرق لابسون لحنكومته , عن صعوبة الموقف فى البرلمان 
الى الذى زوع للاتكقاق كن 31 در قسن 14147 + بخسرصض 
الكنان. الصرى .. انا سكان حول الانشلة اللماذة + مالم يعلن عن 
كن فى هذا الفميو من تكن أل الحتحافة المحلية و :تكرن أرقت 
المتداقفى للشباعدة التى قدعتها: الدكوعة التريطانية لتزكيا بيثما لم 
تستجب لقضية القطن المصرى وبذرته(9؟) ٠‏ 
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وغلى الوم رمن هذه الصورة "+ القى رفعها السدفين: البريظائن 
لحكومته » عن صعوبة الموقف فى مصر بالنسبة للمسالة القطنية , 
لشدارك لوقف" + "كانه عن :تالخية أكرى .إقدة موقن انطو على 
التسويف والمماطلة , عندما تحدث رئيس الوزراء معه , عن الموعد 
المتوقع للرد على اقتراحاته بالنسبة للقطن,لاسيما وقد قربموعدا تعقاد 
البركان »فكاتت اجانة العنفين» انه لاتعرف وان الام يدقاخ الى 
وقك”ث لأن السالة موهمم بدك اداراكا مقتسة بدكرية يلات 
اقلك '»«قاوهنه ركتس الؤؤزاء اسائطلنة. هو :اعلان: المناديء فقا 
ثم تأتى بعد ذلك التفاصيل ؛ وأن مايريده هى الاعلان عن استعداد 
الدكوحة البريطانية لشراء ٠٠٠رء٠ءملار١‏ قنطار (0٠0٠0ر 77١‏ بالة ) 
وهى الكمية التى كانت تصدر للأسواق التى ذقدت نديجة الحرب » 
بما فيها دول البلطيق » وكان رد السفير ‏ أنه لم يذفق فى عرض 
الأقر اهلان الحكيومة التريطاسة وان توصسياقة ختدق' اسياسنا مع 
ماسق: ومن كاحية لشرى »فقو أشان المبقير ع ال زيادة الشكريات 
الدريطانية من القطن المصرى بأكشر من ٠٠٠ر١‏ بالة وهى تعادل 
الشكردات الإلاضقة فى تقس" القتزع ا المريم السابق .وان اللمكرمة 
البريطاذية على أية حال قد امتصت قيمة ما كانت تستررده الأسواق 
المفقودة وهو ها أقره ركيس الوزراء ٠‏ الذى اكد أن الاعلان بان - 
ذاك هو القصد فى المستقدل ‏ أمر يمكنه من مواجهة الموقف(5؟) ٠‏ 


وأسهود :الخارجية البريطانة ٠‏ كمليناتها “السقين البرطاتن 
لاخبار رئيس الوزراء بقرارها فى المسالة القطذية فى 1١‏ توفمبرة975١‏ 
والمتقدمة أنذافى عهالة اتحفاقن أستسهان القطن + قا المكويعة 
البريطانية على استعداد لشراء كمية من القطن المصرى لاتتجاون 
ه١1‏ عليون رطل بالاسعار الجارية وفى كمية تمسادل ما كانت 
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تسثوعبه الأسواق الألمانية المفقودة , وأن هذا المشراءه سيكون 
يطبيعة الحال اضافة للحصة التجارية » وسيستمر الشراء طيلة 
الحرب وعندهما تنخفض الأسعار الى المستوى المذكور أى تكون 
دوئه ٠‏ 


وطلب وزير الخارجية ان يوضح السذير . أنه اذا كان هذا 
العرض , اقل كثيرا من توقعات المصريين ٠‏ فان ذلك هى أقصسى 
ما يمكن أن توافق عليه حكومة جلالة اهلك » فزو أمر محسوب لازالة 
الخوف دن مزيد من الخساشر الناتجة عن الحرب » وايقاء. السوق 
على مستواه الحالى ٠‏ فضدلا عن تصريف المخحصول كله يسعر 
معقول ؛ وعلى السفير كذاك أن يوضضمح عدة حقائق . عند تتديم عرض 
الدكومة البريطانية على الحكومة المصرية ٠‏ 


وه ان السكرية الأسناسية نفدل فى شصرزاة المكومتة: 
البريطانية القطن المصرى همرة واحدة . وهى آمر يؤدى الى خسارة 
عند بيعه » وليس هناك ما يؤكد على قدرة التجارة على استيعابه , 
الأمر الذى يجعل العرض البريطانى مخاطرة معقولة ٠‏ 


الحرب 0 واذا كانت هن'ك رغية فى حمسا عدتها » فانه يجب ادراك 
متطليات الدومين والمستعمرات والهند 59 


:أن العام شووية التصدين عن القطلن: الفساع م يفل 


© ان العرض البريطانى بخصوص شراء القطن هى تنفيذ 
لاتفاق الحصص("؟) ٠‏ 
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وترك أذ الزدن الننارى لنطق الافاني"المصعرية ,فاق 
الكقدر الدرحلاتئ» نقد فجل ]كيار الحكوية الصترية يه الى 56 توفقدر 
دكرمته عد نقاط تتعاق بالمقصود بالأسعار الجارية » وعن تفضرله 
التحدث مع رئيس الوزراء . شفهيا لاكتابيا عن نظام الحصح » وغير 
حتى لايحدث اضطراب على ندق غير ملاكئم 2 فى دورصسة 
القطن(2) ٠‏ 


وكام الود" البزيطاتي حوال هذه “الشنينذاء لاخ دياق الاسسعهان 
الجارية » تعنى أسعار الاقفال بالاسكندرية فى ١١‏ نوفمير 01575*) 
أى فى اليوم السابق لتقديم العرض البريطانى لرئيس الوزراء » اذا 
زا السلون تسوورة” أخلك ,كنا الشان توزين اتداريهية إلى" الساج 
التتين الصري اليومي + اللفضول على رد الحكومة “التريطانية / 
تقاه على شفط هكومعة ؤفك وعدة. الوزيز باعطاكينة الزن هذا 
الاسبوع واخباره بالتعليمات , التى ارسلت للسقير المبريطائى فى 
مصر(1؟) ٠‏ 


فى القاهرة , يخبر الأخير رئيس الوزراء ٠‏ بالعرض اليريطاتى , 
مع تاكدله على الشرط البريطانى لاتمام الصفقة دوجوب أن تذفكث 
المكومة امصرية + اتفاق دمن القطن الا ع فى تعفن 
نوقمير ١3758‏ » وآن يعمل رئيس الوزراء 2٠‏ على سرعة تمرير 
للمكومة البويطانية »ان تضيع: انفاقها' يخطبؤطي سير اه الفط 
هموضم التنفيذ ٠‏ 
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وأشار السفير الى شكر رئيس الوزراء للعرض اليريطائى ٠‏ 
ومع اعترافه بمعقولية شروط هذا العرض , فقد كان قلقا بعض 
الشىء ٠‏ يخصوص تمرير اتفاق الحصص فى الدرلمان وأنه سوف 
يتحدث مع زعماء الأحزاب السياسية فى هذا الشأن , وانه لايستطيع 
اعطاء كلمته فى هذا الصدد , قبل اثخان الخطوات الأساسية , وكان 
السفير قد أشار باستعداد الحكومة البريطانية ؛ بالسير قدها قى 
سبيل تدنفيذ الاتفاق »2 اذا أعطى رئيس الوزراء كلمته يخصوص 
تمريره لنظام الحصص , وعلى آية حال فقد اوضح السقير أن 
الأهداف البريطانية الجيدة يجب أن تقابل قى مصر دوسائل فعالة 
لاقرارن هذا النظام(:؟) ٠‏ 


وهكذا كان الشرط البريطانى لاتمام الصفقة : هو موافقة 
مصر على نظام الحخصص » وهى ها رفضته مصر من قبل ,2 لأنه 
يكبلها ويكبل اقتصادها القومى ؛ بأغلال من حديد()) ٠‏ 


وتدور المفاوضات للوصول الى سعر أعلى للقطن ؛ من جائب 
اممكوية المكترية ,-فيرسل لافيسون الى حكريقه .نان اللحنفة 
البركائية اكنتون القطن ‏ عري أن :هذه الأشتعان « اأسعان اتفال 11 
ذوفمير بالاسكندرية ( برغم أذها أعلى من أسبعار 30> اكتوير « التى 
اتكدعيا الحكومة الصرية 5 ككف ادن للنشول في .سوى القطن 
مشترية فى ١١‏ من نفس الشهر » فاتها لا تتوافق مع الظروف 
مع الأمل فى انتهائها فى أقرب وقث ممكن ؛ كما أشار السقير الى 
هزاقنة الحكوهة السيرية السوى: + وإموادها لأتخاذ الخطدرات 
الضرورية لحماية أسعار القطن المصرى ,2 بل قررت تكوين لجنة 

رذ 


3 


قرعية لبدث الءوامل التى تؤشر على أسهار بذرة القطن , لتقرير 


وكتب رئيس الوزراء المصرى الى السقير الدريطانى 2 لرفع 
انان شرا القنان :الصرى فا شكومة المدركة مهزوها الأفل ان 
أن تشترى الحكومة البريطانية المقطن بالآسعار الجارية » مذكرا 
اياها , بأن القطن الذى ستشتريه بريطانيا 2 لايخص الحكومة 
المصرية , بل هى فى السوق » وأن الماذيا والدول التى خضعت لها , 
كانت متشترية بالأنتمان المارية + اذ! لم تحدث الحرب وف ٠‏ : 


عن ارتفاع أسعار القطن ٠‏ وأن ذلك ريما كان دافعا للجنة البرلماذية , 
للدعوة لاعادة النظر فى السعر الذى عرضته بريطانيا ( سشعن 
اقفال 1١‏ كوقمين + وأكناى السفير اه إن[ أرادت : بزيطانيا :أن 
فاع الفؤنة. الى ها أكدان للية في مرقية سيائقة :"الى سهان ١‏ 
توفمبر ٠‏ وهى تعنى زيادة دولار وئصف بالنئس بة للقطن جيزة 
و ار من الدولارن بالذسية للأشمونى (14) 


وآخيرا اقتنعت الحكومة البريطانية , بوجهة نظر لامبسون 
لتحقيق الأهداف السياسية , وطليت منه اخبار رئيس الوزراء , 
باستعدادها لشراء القطن يسعر الاقفال فى ١5١‏ توقميبر ١559‏ , 
وآن يوضح له أن هذا القرار نهائى وغير قابل للتعديل » وكان ذلك 
قى 5" ذوقمبر ٠ ))5( ١555‏ 

وبالذالى القى رئيس الوزراء بيانه فى مجلس الذواب ٠‏ والذى 
تضمن موافقة الحكومة البريطانية على شراء ٠٠0ن0٠0٠5ر١‏ قنطار 
حن القطن بسعر اققفال ١5‏ نوقمير 1979() ٠‏ 
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وهكذا يضح مدى الاستغلال البريطانى لاظروف الاقتصادية 
المصرية . فلقد آثرت بريطانيا وبيوت المال فيها , انتهاز تلك 
الفرصة للكسب قير المشروع على حساب مصسر)) + وكانت 
المعالجة البريطانية للمسالة القطنية 2» موضدع نقد شديد حتى من 
أعن أصدقاء بريطانيا من المصريين(8؟) »2 فالمماطلة والتسويف , 
كانت مثار سخط فى مجلس النواب المصرى » وعبر عن ذلك فكرى 
أباظة , عندما أكد أنه كان يجب على الحليقة » أن تقوم بواجبها 
وبسرعة , ولكنها تلكأت دون مبرر » تعللا يعدم استقرار سعر 
القطن :.فبوطا بوضعود! فى نفس -الوقك الذئ تقده غيه المساعدات 
لدول أخرى غير حليفة ٠‏ كرومانيا وتركيا + دل كان يجب مليها أن 
تساعد مصر ؛ لا حمنة منها » انما مقابل بضاعة ضرورية لها فى 
مصانعها وعملها الحريى(1؟) ٠‏ 
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لان الحكف البووونافية: كن لات كروما ملن مد 
المماطلة ٠‏ فقالت « المانشستر جارديان » أن طول المفاوضات ادى 
الى بعض القلق قى الدوائر الزراعية المصرية » وأن الشعور العام 
فى مصر »2 يرى عدم الانصاف فى المعاملة البريطانية بينما أعطت 
مصر بريطانيا كل مساعدة(:5) , وقالت « التيمس » ان طول 
المفاوضات , أدى الى شعور همتزايد بالخدبة فى جميع الدوائر 
المصرية , لعدم البت السريع من الحكومة البريطانية » فى شراء 
القطن المصرئ , أو .على الأقل شزاء الكدوات التن تعادل عا كافت 
تستطيع بيعه ,. ألى البادان المحايدة أى بلأد الأعداء(١5)‏ , كما اكد 
رئيس الوزراء المصرى فى ابردل ١14٠‏ , غضب المصريين الشديد 
لصالة «القطن :فبزيطائيا لم تعامل حصن يخليقتها + كلما هاكيت 
غيرها مثل تركيا وغيرها » عندما اشترت منتجاتها حتى لا تصل 
الى الأعداء(؟ه) ٠‏ بل ساد الاعتقاد , أن مصر حليفة بريطانيا قد 
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عومات فى مسالة القطن أكثر قسوة هن الولايأت المأحدة - وهى 
دولة محاددة بح فالسيطرة كانت كاملة « على تصدير ااقطن المصرى 
الدول المحايدة . وهى مالم يددث بالنسبة للقطن الامريكى(؟ه) ٠‏ 


وكان الجميع ياملون أن تشترى بريطانيا محصول القطن كله , 
كما رأت كل القوى السياسية فى مصر , كما سبق القول , بل ان 
الغرفة التجارية المصرية بلندن فى كتاب رئيسها اللوود « جرينود » 
الى المستر تشمبرلن رئيس الوزراء البريطانى » ٠شارت‏ الى أنه 
من الأهمدة القومية 2 أن تختم الحكومة المبريطانية » مفاوضاتها 
مع الدكومة المصرية , بشراء محصول القطن كله وبذرتسه 
ومايستخرج منها » خشية أن تشدن مصر بضائع المى البلدان 
المحايدة . تجد طريقها فيما بعد الى المانيا » التى تشعر بحاجتها الى 
القطلق + وذلك: نصرخة النظن عن حسالة احقياجات أسحاب المضائع 
البريطانية(09) ٠‏ 


اجراءات الحكومة المصرية 


الى عانت "السبيفة البروفلاقية والقرواه كليو رميق الليوه 
قنطارا من القطن المصرىدهه) . فقد اس فرت جهود الئواب 
والمكوية: 2 الى دون هده قرارات : للتالمة الازعة القتلنية عام 
5 , طبقا لما أسفرت عنه مناقشات النواب ٠‏ 

أولا ٠٠‏ أصدرت الحكومة قرارها بالتامين الحكومى للقطن 
الخلوح + حم الاخطان الداكبة عن ,اعمال لحري فكان: القاتون 
رقم +15 لمينة 4؟ةكروه: >.وصدرت القوارات: الوؤارية ارقام 
4, 44 لسدنة 1484 , المنظمة لعملية التأمين , والتى تضمنت 
تأمين الدكومة المصرية , على الأقطان المحلوجة . سواء أكانت 


أ 


بالممالج أى بالمكابس أو بالمخازن والشون ؛ أو كانت منقولة من 


ولقد أوضدت هذه القرارات » كيفية التأمين 2» وحددت رسوهه 
قا للمتاطق التى كسم اليها القظن الممنري + على ان تقوم برعة 
اسبكندوية التامين يحملياتف الثافين :فى عتطقة معافظة. الامكتدرية : 
وتكرلى شتركة متى العهويم التامينات؟ ,هذه المستولية: فى + 
انحاء القطر , ١ما‏ عمليات التامين على القطن المنقول ٠‏ فتقوم به 
أية شركة منهما(/ه) 2 وحدد المرسوم عقوبة المخالف لأحكامه ,2 
وقدرها عشرة قروش على كل قتطار لم يؤمن عليه( ٠‏ 


وحيث ان القرار الوزارى رقم 8/ فى المادة السادسة عشرة 
قد نص على تأليف لجنة فنية استشارية بوزارة المالية , يكون 
اختصاصها ابداء الرذى فى جميع المسائل الخاصة , بتنفيذ نظام 
التامين على القطن ضد أخطار الحرب ٠‏ ولوضع شروط بوليصة 
الثامين والتعديلات التى ترى ادخالها عليها . فقد صدر القرانر 
الوزارى رقم 4/ا لسنة ١49179‏ لتشكيل اللجنة المعنية طبقا للقرار 
الوزارى(01) ٠‏ 
ثانيا ٠٠‏ دخول الحكومة مشترية فى سوق القطن 

قررت الحكومة فى 75 أكتوبر 1914 », أن تتقدم مشتريه فى 
اليورصة لكل الفليارات(*) عن مواعيد الاستحقاق المختلفة » لعقود 
القطن بسعر ادنى يحدد بقرار من عجلس الوزراء ٠‏ لتمنع بذلك 
كل هبوط غير عادى , فى سعر القطن ببورصة الاسكندرية » وقررت 
الحكومة اتخاذ أسعار ١١‏ توفمير 19174 , بدلا من أسعان ه٠8‏ 
اكتوبر . وهى ما يحقق زيادة فى الأسعار , بما يتراوح بين ريال 
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ونصف الريال(١1)‏ 0 ولقد أحدث القرار تاذيرا فى سوق القطن(51) 5 
ولم يؤدى الى تثبيت قيمة الثروة الزراعية فقط , بل اعتد هذا الأثر , 
الى تحديد قيمة الأراضى الزراعية وايجارها؟ة) ٠‏ 


ثالثا ٠٠‏ تمويل المحصول 


أتققت وؤارة الالية مع ينك التسليف الذراهى' : على أقراشن 
المزارعين برهن أقطانهم بنسبة 78٠١‏ من الأسهار الجارية؟1) » بل 
ان مجلس النواب ٠‏ وافق على مرسوم بقانون رقم ١؟١‏ لسستة 
6 , بالاذن للحكومة فيما يتعلق بالقروض على القطن » التى 
تصدرها بنوك غير بنك التسليف الزراعى » بان تمنح كفالتها فى 
حزود هليون قنطار + لتنظية العَجد الذى تتجمله البنوة: الذكورة" ., 
من جواء مبوط )معان القلان:» وذلك بشرط ان تكن الاف راشي 
للزراع لمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر , وأن يكون البنك قد دفع 78٠0‏ 
من قيمة ااقطن المرتهن » محسوبة بسعر اقفال اليوم السابق , على 
يوم طلب القرض19) ٠‏ 


رادعا ٠٠‏ الغاء ضريبة الصادر على القطن 


ألفت الحكومة ضريبة الصادر على القطن » وقدرها عشرة 
قروش لكل قنطار فى ١7‏ أغسطس عام ١1159‏ , كما سدق القول , 
بل تنازلت الحكومة عن هذه الضريبة فيما قبل صدور الالغفاء , 
واتصلت باتحاد مصدرى الأقطان فى الاسكندرية > وحصلت على 
تعهد منه بأن يدفع الى خزاتة الدولة , الضريبة على الكميات التى 
تم بيعها للغزالين قبل تاريح الغاء هذه الضريدة .ولم تصدر الا بعد 
ذلك التاريخ (60) ٠‏ 
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خامسا : اذشاء مصلاحة جديدة للقطن يوزارة المالدة 
ولقد تضمن اختصاصها 0 


© الاختصاصات الحالية بوزارة المالية فى شدئون القطن 
ودورصاته ٠‏ 


© الاشراف على حلج القطن ٠‏ 

© اعمال مكتب منع خلط القطن ٠‏ 

© أعمال مكتب اختبار رطوبة القطن فى الاسكندرية ٠‏ 
© اعمال الشعبة المصرية للجنة المشتركة للقطن المصرى ٠‏ 


© الاشراف على حلقات القطن (1) ٠‏ 
سادسا : تشكيل لجنة برئائية لبحث مسألة القطن 


عر كيل لتجنة بركاضة له3[ الهدك: ( .يتا هلي اقتزاع: ابواهَيم 
عبد الفانائ-: وير الدولة للشئون البزلادية +امظلت قدها الاتماهات 
المختلفة 2. فضلا عن مراعاة التخصص(!1١)‏ ,2 وماليث أن تطورت 
هذا اللجنة. + واتسع نطاق. (اختخاصها لتشمل القطن ‏ والمحاهفيل 
الأخرى وسدميت لجنة القطن والمحاصيل(11) 5 

ومن هذا السياق يتضح 

هن مدلدن التراب زفى: الييقة الكيابن السايفة «اقفاران 
مسالة القطن عام 1174 , اهتماما كبيرا » اذ فرضت هذه القضية 
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نفسها لخطورتها » على مسرح الاحداث ٠‏ متساوية فى ذلك ممع 
أحداث الحرب » وتعرضت خطب العرش والرد عليها لهذه 
القضية(19) فضلا عن المساحات الكبيرة التى شخلتها المسألة القطنية 
فى جلسات المجلس(١) ٠‏ 


© التعاون التام بين لجنة القطن البرلانية والنواب مع 
الحكرمة ::وهى ما شان اليه ركيئن الؤذرا» عتدها اشات بالعاونة 
الفجادفة الف لقيذيا الحكومة مق الحوات كنا رهم اسماعيل 
صدقى رئيس اللجنة البرنانية , أن التعلون قام بين اللجنسة 
والمكرمة ي فكان مقليسن الوذؤاد معفم زهان اقللا عن 
اجتماع اللجنة « ليقرر على الفور ما ينتهى اليه الراى بيننا وبين 
حعترات اعكباء المكيعة ١‏ الذين كاثوا'ععنا باسكران + والذية 
بدا من روحهم ورغبتهم الصادقة على ماتقدمت بالشكر من اجله », 
وهو ما اكذه على المتؤلازى عهى اللجتةرام + اقجميم: عا اكدذه 
مجلس الوزراء هن مشروعات قوانين ٠»‏ تتعلق بالمسالة القطنية , 
كانت نتاج أتفاق اللجنة مع الحكومة05 , بل ان الحكومة كانت 
تعرض على اللجنة البرلمانية » ما توص لت اليه فى مقاوضاتها 
مع الحكومة البريطانية » حول سعر شرائها للقطن المصرى() ,2 
وهى ما أشار اليه لامبسون عن دراسة اللجنة العرض البريطانى 2 
فى :137 فوشي 134 وقرانها باسصران الفا هناك مم الكرية 
الاريطانية .اذ أن اسدهاراقفال 6؟ اكتوين لا تحفق مع الأحسوال 
الدالية للسوق » أو التحسينات المذتظرة فى سوق القطن , وهو 
مأ متيق بيانه 004 + فكاتت المقاوضنات اللاحقة :ورقع الشيس .؛ 


وثرا 


© الاستغلال البريطاتى 
وقد اتضح مدى هذا الاستغفلال فى عدة نواح ؛ 
© تقييد التعامل المصرى مع الدول الديادية 


31 كانت حال الحرب: + تقصن اهنم تطدين القظق :الي 'البلاك 
الالمانية . فليس هناك ما يمنع من تصديره الى البلاد المحايدة 2 
تحث اشراف ذوى الشان , ولاسيما الى البلاد البعيدة ٠‏ كاليابان 
والصين والهند وأمريكا , وهى بلاد لاصلة لها بالمانيا ٠‏ 


ما قينا يختضن جالئلان الترنية ملو الانداد افق الامعاة أ 
تقاس احتداجاتها من القطن المصرى ٠,‏ بقياس صادرات السنوات 
الأخيرة . وأن يحدد الاصدار اليها على هذا الآساس , مع زدادة 
التحوط والتدفظ حينما توجد أقل شبهة فى المعاملات(ه) ٠‏ 


ولكن الاميرالية البريطانية اتخذت اجراءات مشددة » ازاء 
التجارة المصرية ممع تلك الدول كما سدق التوضيح(71) ٠‏ واذا كان 
رئيس الوزراء المصرى ؛ قد أعلن أن مصر رفضت الطلبات الكثيرة , 
التى انهالت على مصر من الدول المحايدة » خشية أن يتسرب 
القطن , الى الدول المعادية للجبهة البريطانية » بدافع من روح 
التعاون مع الحلدفة(/7/) فان الدقيقة هى أن مصر كانت مسلوبة 
الارادة فى هذا الصدد , فالارادة المتدكمة فى ذلك هى بريطانيا , 
فلم تكن القيود خاصة بالقطن فقط , بل خضع التصدير والاستيرك 
كله . لرقاية فعالة من السلطات البريطانية ى ٠ )١8(ةيرصملا ٠٠‏ فلقد 
منعت بريطائيا مصر من تصدير الفائض من اقطانها الى الدول 
المحايدة , حتى لا يؤثر على الحصار التجارى ضد المانيا ٠ )(٠١‏ 


الا 


ولقد كتب لامبسون الى حكومته عن شكوى المصريين » 
لتفريق دريطانيا فى المعاملة بين عصر والولايات المتحدة 2 فى 
موضوع الرقابة على السلع الممنوع تصديرها » فقي الوقت الذى 
تحرم فيه مصر من تصدير أقطانها الى الاسواق . يسمح بذلك 
ملولايات المتحدة(0١2) ٠‏ 


فلقد أفادت الولايات المتحدة من حيادها » فى مضاعفة صادارتها 
من القطن الى البلاد المحايدة الآخرى ؛ فقد تضاعفت هذه الصادرات 
من سيتمير الى نوقمير ١579‏ ؛ عما كانت عليه فى السنوات 
السابقة » وزادت صادرات القطن الامريكى الى أسوج 2 فى تلك 
الفترة 2» أضعاف ما كانت عليها فى مثل هذه الفترة عام ١558‏ , 
وال القيطك فى" الترويج: دوقي هولق ! ااكذى امن خلاقة الشنعافنه : 
وف ايوكسلافيا .منا يقرب من قعسين فى 30101 + بينما: الخففيدت 
أسعار القطن فى مصر الى ما دون العشرين ريالا بكثير » وارتفعت 
أسعار الأقطان الآخرى » التى هى دون القطن المصرى مرتبة الى 
كلائين ريالا تقريبا » فخسرت مصر من حيادها فى حين كسبت 
الدول الأخرى١11) ٠‏ 


© عدم نجدة بريطانيا لمصر فى ازمتها الاقتصادية 

فرغم أن معاهدة ١1571‏ قد نصت على التعاون وتدادل النجدة 
ومنها بطبيعة الحال حل مشاكل مصر الاقتصادية » ورغم أن مصر 
قد قدمت كل ماتستطيع للحليفة » فبريطانيا لم تشتر المنتجات 
الزراعية المصرية ٠‏ بينما استوردت ما احتاجت اليه » من قبرص 
والهند واسترالدا , وبأاسعار أعلى مما تبتاع به امثالها في 
مصر(85) ٠‏ 


يف 


فالادتكارات البريطانية , تحكمت بلا شريك فى ثروة البلاد 
الأساسية , فتباطات وترددت فى شراء القطن المصرى , أو الكميات 
التى كانت تصدرها مصر , الى الدول المحارية أى المحايدة » وكان 
لذلك أثرة علئ سوق القطن + واخيرا وافقت على شراء حوان 
مليون ونسف مليون قتطار باسعار ١5‏ توقمير ١1175‏ وهى حوالى 
/اار؟١‏ ريال للأشمونى 2 5كآر؟١‏ ريال للجيزة لا . ١4ر4١‏ ريال 
للسكلاريدس , متناسية ها احدثته الحرب من ارتفاع فى الأسعار 
بل اشترطت لشراثها بهذه الاسعار » موافقة مصر على نظام 
الحصص , ومعثى هذا , كما قال «عصطفى النحاس فى أول ابريل 
«١ ٠‏ أن حليفتنا لا تكتفى بشراء مقدار قليل من اقطاننا باأبخس 
الأثمان ٠‏ بل تهددنا بدرمائنا حتى من هذا القليل , اذا لم تقبل مصر 
بنظام الحصص الذى رفضته مصر من قبل , بعد أن تبينت أته يكبلها 
ويكبل اقتصادها القومى » باغائل من حديد ٠ )35(» ٠٠‏ 


© احتكار بريطانيا تجارة بذرة القطن 
وهى ماسبق بيانه » وبسعر منخفض عن قيمتها فى الآأسواق ٠‏ 
ومن ذلك يتضح ٠‏ مدى الغبن الذى تعرضت له مصر » هن 


قبل بريطانيا سواء فى شراء بريطانيا القطن المصرى وبذرته » أي 
قى منع مدر من تصديره للدول المحايدة ٠‏ 


رف 


هوامش الفصل الثاني 


, 1948/71 عبد العظيم رمضان تطور الحركة الوطنية فى مصر‎ )١( 
. 59 4١ ص‎ 

٠ 5٠٠١م عدد‎ 1914٠0 - 8651 الاهرام‎ 99 [ 

0( محمد محمد 6 المرحع السايق ‏ ص ”57 ٠‏ 

(4) مضابط مجلس النواب ٠‏ الجلسة السابعة عشسر فى ١‏ 5 /7ا197, 
ملحق رقم 4 2 ص ترام 7 اطخ ف 

(5) نفس المصدر والحلسة . ملحق رقم ً اص "115 ب 3550 . 

0( .1 .2 ,كك .جه .كا 1106 .1870 407/223 .2.20 

(1) حازم سعيد عسسر : القطن فى الاقتصاد المصرى وتطوى السياسة 
القطنية , الهيئة العامة لللكتاب , القاهرة ١9/٠‏ , ص 8ه ٠‏ 

(4) وثائق عابدين » محفظة رقم 055 ( القطن ١9١7-5207-201١‏ 
«ا - 1905-5 ) . التماس رقم 5١5‏ فى ١١‏ اكتوبر ٠ 1١91/‏ 
ول ٠‏ 
/ا141 ٠‏ 


”2ق 


)١9(‏ هضابط مجلس النواب ٠‏ الجلسة السابعة والعشرين فى ١١‏ يوليو 
٠ 018‏ ص لا6١٠ ٠‏ 

٠ نفس المصس والصفحة‎ )١( 

(ع) من كبار الملاك * 

)١4(‏ مضايط مجلس النواب ٠‏ الجلسة التانية والتسعين أول اغسماس 
ا ص ٠ 5104  720/‏ 

(19) الاهرام 2,31 15م 59ة! أعداد لالا/191 , 191/94 ٠‏ 

|الجلة ثقس المصدن 16 9 1١1999‏ ,2 عدد الالا9١ا ٠‏ 

(1) تقس المصدن 158 1979-5 , عند 8الا/191 ٠‏ 


(14 ( 1 50 121121250121 ,14 818 .8 1548 .110 407/224 1.0 
.2 ,1 .22 ,1938 ,16 ظلاع5 1م16 ,مروت ,128112873 


(19) أتانامع15؟ 10 5012ه11ئهبآ .21 .518 128 366 .110 407/224 10 
.5 .2 ,1940 ,10 العمف ,0810 ,عتمغاالوط2 


٠ ١ؤ1لالال عدد‎ / 1989 ٠١ الاهرام ؟ ب‎ )5١( 

(©38) حسين سرى * 

(١؟)‏ مضايط مجلس التواب , الجلسة الثالدة للدورة البرلمانية غير 
العادية . لا اكتوين ١9759‏ 2 ص ”ا ٠‏ 

وعاصم الدسوقى مصر فى الحرب العالمية الثانية . ص ٠ ١97‏ 

(؟7) مضابط محلس النواس الجلسة الثالمثة للدورة البرلمانية غير 
العادية , لا اكتوس ١979‏ , ص 9" 74 ٠‏ 

(1") تفس المصدر والجلسة 2 ص ه" ب ٠ 8٠‏ 

(4؟) يوسف النحاس ٠‏ القطن فى خمسين عاما , صن ٠ 8٠١‏ 

(5؟) مضابط مجلس النواب ٠‏ الجلسة المتالثة لملدورة البرلمانية غير 
العادية , لا اكتوبر ١975795‏ 2 ص ٠ 6١ 5٠‏ 

٠ ١9454ددع‎ 219595 1١7 5* الاهرام‎ )59( 

(1؟) يوسف النحاس - المرحع السابق 2 ص 579 ٠‏ 

(8؟) مضابط مجلس النواب ٠‏ الجلسة الثالثة . للدورة البرلمائية غير 
المعادية 2 لا اكتوبير ١979‏ .2 ص ٠ 40 4١‏ 

(19) تفس المصدن والجلسة 2 ص 55 2 ٠ ٠١ 65١‏ 

٠ 19746 عدد‎ 1985-3١ ب3٠١ الاهرام‎ )"١( 


(1؟) محمد جمال الدين المسدى وآخرون . مصر والحرب العالمية الثانية, 
ص ٠ ١868‏ 
|ففنة نفس المرجع 2 ص ٠ ١84‏ 
[فقة 51 مغ :2581158 الطنامء715؟ ,لع 771 .210 10.407/223 
4 .2 ,1939 ,19 عءطمغء0 ,غ041 جدعاءع2'0 ,هسم تيمر 


الياية .3 518 مغ 250111522 أضنامعة71؟ .701 778 .28750 407/223 .1.0 
.5 .2 ,1939 ,18 «أطمغء0 ,ع01116 صعاءع"5'0 مسقم الما 

١7, 1, 0)‏ 0غ 5050م <الهة .11 51 .اء2 12” 116 407/223 .10 
.5 ,2 ,1938 ,31 عت طتتاء2007 ,معرلون 


إلهه ,21811580 .7 10 5012م7هآ .15 51 .1ع 718 .250 407/223 .10 
.5 .” ,1939 ,3 27076211661 ,1و0 


[ففة اة 0غ 2521148 الانامء715 اع 827 .210 407/223 .1,0 
6 2 ,1939 ,11 “اعداتء 1107 ,عه0411 صماء1"'01 ,دموم تصمآ 


إلياية 17150112 0غ 13222502 34 811 1ع7 736 .250 ,401/223 .1.0 
,16 2.2 ,1939 ,12 “تع داتع 270 ,10ل8ة0 عقه كد 1851 


69 سعر أقفال بورصة الاسكندرية فى ١١‏ توقمير ١5594‏ هى ٠١كر١ا١‏ 
ريالا للقنطار ( مضابط محلس النواب » الجلسة الرابحة والسبعين فى ١8‏ 
أغسطس 5١‏ ص 15١١؟) ٠.‏ 

)2 518 0غ 28111332 115001121 .121 835 .210 407/223 .0 ك1 
.2 ,1930 ,15 27072267 ,ع1 0144 دعاعه'2 ,5011م 18111 
6( ]71500102 50 505« تالهط .20 تارق ,اع" 44' .110 407/223 .0 17 
8 .2 ,1939 ,16 127037756 ,09110 ,211811263 

٠ 8” المرجع السابق 2 ص‎ ٠ عبد العظيم رمضّان‎ )4١1( 
10, 405/228 210. 747 فم 15012 12 502طتتقرة 386 51 .1ع"1"‎ 
“عط 12707971 9170© ,عدم 1ن1لهة321‎ 17, 1939,2 9 
1.60. 407/223 2710. 755 [ع1‎ 511 11. 1212286011 0 171501012 )0( 
1212111232, ل1ع 2707 ,معلوت0)‎ 22, 1939, 2. 0. 


(ئ4) 22 , 1510 
© 502م7قهقآ .26 81 ,اع272 50 ,ه81 407/223 .310 
.2 ,19838 ,185 27012256 ,معلوت ,عمو 239111 تارم5 


رفع .26 علق 6غ عسوكالةة1 غصبامعهاي؟ ,2 856 .360 405/223 .2020 
.2 ,1938 ,25 210121221 ,عه0121 ننعاء 20 ,لممم 3م18 


)1غ) ,25511487 غ17نام 1152 0غ 5011ه81275ئ1 [ع"1' 169 .270 4017/223 10 
1 .2 ,1939 ,30 'اعطاطة2707 رومللقت 

( سعر اقفال بورسة الاسكندرية فى ١5‏ فوفسير 1974 , ١74‏ ريال 
للقنطار . مضابط مجلس النواب : الجلسة الرابعة والسبعين , م١‏ اغسطس 
5 ,ص ٠ ) 5١١5‏ 

ف عيد العظيم رمضاتث المرجع السايق صن (5 2 25 :* 

(44) محمد جمال الدين المسدى ورخرون المرحع السايق . ص 1856 ٠‏ 

)5غ) مضابط مجلس النواب ٠‏ الجلسة الثالتة فى لاا ب ,١975 ١١‏ 
ص ١غ ٠‏ 

ا١ة9ملالا/ عدد‎ . ١97985 ١" الاهرام‎ (6) 

٠ 1١9809 عدد‎ ١559 1١١ نفس المصدر ” ل‎ ه١)‎ 


5 6( 71501014 10 1712501ه1 .24 81 1ع"27 237 730 401/234 .1.0 
3 .2 ,1940 ,17 11:اصم ,9120© ,عجع 171811 


نه 17152010116 50 728011لهآ .14 81 .اع" 248 .110 401/224 .1.0 
9 .2 ,1840 ,20 لأدصرف ,0810 ,عنة31718114 

1١948١9 عدى‎ ١5895 ١١ الاهرام * ب‎ )6:) 

(55) مضابط مجلس النواب . الجلسة الخامسة , 59 7 ١١2ب‏ 1554. 
صسن 6 ٠.‏ 

(51) نفس المصدر , المجلسة السابعة , ١959 112-1١١‏ ص ٠ ١٠١6‏ 

(07) الوقائع المصرية , الفدد 5١ , ١158‏ ب ١١795-5و19ا‏ اص ١21'اء.‏ 

(54) نفس المصدر , العدد ١١٠١‏ غين اعتيادى لا 41١‏ 765”ؤ١ا‏ 
ص ٠ ” 1١‏ 

(09) ويتكون هن مدير مكتب التأميدات بوزارة المالية رئيسا » وعضوية 
مدسر ادارة الشئون القطنية بوزارة المالية » مندوب من كل من الشركتين » 
المرخص لهما بالقيام بعمليات التامين على القطن . ثلاثة من رجال التامين , 
ينتخبون من ثلاث شركات تامين مختلفة » الى جانب السكرتير » والشركتان 
هما شركة اسكندرية للتامين » وشركة مصر لعموم التامينات , اما الشركات 
الأخرى التى تم اختيارها , فهى شركة جريشام للدامين على الحياة » شركة 


ف 


أوربين للتامين » وتوللى السكرتارية » مستر ج ٠‏ مارشال المحاسب القانوثى 
) الوقائع المصرية عدد ١19‏ 2 *7 اكتوير ص ؟ ؛ الاهرام 59" ل ١1ب ,١979‏ 
١-1١1١-5؟5ؤ!‏ عددى ١158054‏ , لا ٠ ) ١١4١‏ 

(6د) الفليارة ع81111 هآ غئ الصك الذى يتبت شراء المشترى 
لليضاعة 0 وان البائع مستعد لتسليمها فى الميعاد 0 وتصدر فليارة واحدة 
لكل >0١‏ قنطار من القطن أو 6٠٠‏ اردب هن البذرة ( مليكه عريان : البورصة ,2 
الطبعة الثانية , ١954١‏ , ص 350 ) ٠‏ 

(60) هضابط مجلس النواب ٠‏ الجلسة السادسة , 4 ب ١7‏ ب ١9178‏ ء 
ص ٠1٠٠١‏ 

1١5889 عدد‎ ١5965 ١١0 الافرام ا‎ 01١( 

٠ ١98-٠009 عدد‎ ١989- ٠١ ب‎ ١ نفس المصدن‎ 05 

(15) تفس المصدر 7 ب ١13ب‏ 1919 عدد 4لا/91١ ٠‏ 


(15) مضابط مجلس النواب , الجلسة السايعة , ١974 1١701١‏ , 


ص ٠ ١6١١‏ 
(15) نفس المصدس , الجلسة الثائية عشن 2 # 1١08‏ 7ب ٠4ؤ1,‏ 
ص 718 2 


٠ (941١ عدن‎ 1١959 ١١ الاهرام 5 ب‎ )13( 

0 ولقد ضمت هذه اللجنة 0 اسماعيل صدقى 2 على المنزلاوى 0 
الجلسة السابعة , ١974 1١7-1١‏ , ص ٠ ) ١66‏ 

(14) مضابط مجلس النواب ٠‏ الجلسة العشرين » ١‏ ا ب 1١540‏ , 
ص ٠١9‏ ( وقد ضمت اليها النائب سليمان يدوى ) ٠‏ 

)غ00 نفس المصدن 2 جلسات المجلئس أغسطس ‏ ديسمين 1165 ٠.‏ 

(؟لا) الاهرام 4" ب ١955 1١١ 586195-5١‏ عددى 1١51/65‏ , 
4185 على التوالى ٠‏ 

٠ 1١54168 عدد‎ ١999 1١١ 0 14 نفس المصدر‎ )/5( 

[ليفةا 9 .2 اله .09 ,اع ,747 ,210 407/223 .1.0 


(75) الاهرام 1١‏ ب 1954-1١‏ عدد 95لاول ٠‏ 
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(3) مضابط مجلس النواب ؛ الدورةٌ البرلانية غير العادية , الجامحة 
الثالتة , لا اكتوير ١91795‏ 2 ص #9 , ٠ 6*٠‏ 

[فقة الاهرام ١9795-٠١6١1515‏ عبد ك4لا9١ا ٠‏ 

(8/) محمد حمال الدين المسدى وآحرون المرجع الصابق » صن ٠ ١86‏ 

(9) عبد العظيم رمضان المرنمع السايق . ص ٠ 45 4١‏ 


: 181 المرجع السابق » من‎ ٠ محس حجمال الدين المسدى , وآخرون‎ )8٠ 
850. 401/224 210. 248, أاثاصة ,توكلا .57 مغ 2ممطصهدة .76 .ا8‎ 20 


.59 :2 ,1840 
)8١(‏ عبد العظيم ردحضان * المرجع السادج . حن 14١‏ 2 ",2 ؛ 
والاهرام 7 ب 4 ب 1١95+‏ عدد ٠ ١99684‏ 
(47) مضابط مجلس النواب » الجلسة التالثة لاما ب 1١‏ ع ؟6؟خا, 
ص ٠ 4١‏ 
(87) عبد العظيم رمضان المرجع السابق 2 ص 7] ٠‏ 
والاهرام ؟' 7ب 4 ١98١٠‏ عددل 19568 ٠‏ 


4 


الفصل الٌالث 


دخول ايطاليا الحعرب 
محاولة الاحتواء البريضانى 


5 
رك اذ 5 حناس 5 


© الاجراءات الدكومية لمواجهة الموقف ٠‏ 

© المعارضة الوفدية ٠١‏ مذكرة الوفد أول ابريل ٠ ١54٠‏ 
© شراء بريطائيا المحصول لاحتواء الأزّمة ٠‏ 

© القوى السياسية والاتفاق البريطائى ٠‏ 


© الاجراءات !اتنفيزية للاتفاق ٠‏ 


(+1- القن ) 


الاجراءات الحكومية لمواجهة ا موقف 


لقد تتبعت الدوائر الاقتصادية 2 وخاصة الدوائر القطنية 
باهتمام شديد » تطورات معارك الحرب العالمية الثانية » وكانث تأامل 
عدم امتدادها الى البحر الأبيض المتوسط ؛ الذى يعد الطريق 
الرئيسى لتصريف المحاصيل ٠‏ لاسيما القطن ٠٠٠‏ عصب الاقتصاد 
المصرى١١)‏ . وأخذت أسعار القطن فى الهبوط منذ قبراير ١958٠‏ , 
وزادت الحالة سوءا بدخول ايطاليا الحرب(؟) فكان اعلان موسلينى 
دكولة الحرية مم الانناء عن الملفاة ,نوا اترحي يدق تخطليحك 
الأوساط المالية والاقتصادية ؛ ان ثوقفت تجارة القطن الى حد 
كبير(؟) فلم يتجاوز ما صدر منه فى النصف الأول من شغ هر 
يوليو ١4 , 1594٠‏ بالة مقابل 55 الف بالة فى مثل هذه الفترة حن 
العام المأاضى؟) ٠‏ 


أسواق القطن والبذرة(ه) » وتوقفت حركة التصديسر تماما من ميناء 
الاسكندرية(1) لاغلاق طريق البحر المتوسط فى وجه تجارة 


م 


كان على ورشك المصاد(2) 0 ولقد بلغ محصول القطن لموسم ٠‏ غ154 
حوالى 12 مليون قنطار 0 بالاضافة الى ما د.فى سن محصول 
الموسم الماضدى ؛ ويقدر بدوالى مليون ونصف المليون قنطارا , 
فيصيح المجموع عشرة ملايين قنطان وثلاثة أرباع المليون قد 
سدت أمامها الأسدواق الاررودية ددخول أايط اليا الحرب() 
نلواهية هذا الوقق السمت"افكوت ا(حكرعه سيره اسسواءات 
تمثلت فى : 


© اسنمرار دذول الحكومة مشترية فى سوق القطن 
- لسرم 

اجشمفت لمفة القطق التركائية فى لال فتاين :384 نمع بعلن 
ماهر رئيس الوزراء ووزير المالية » ووكيل الوزارة لشسئون 
القطن 2 وغدرهم من المسسئولين فى بورصة الاس كندرية ومكتب 
القياة + البكف قن بشبوط اسمان 'العطن > وطاليف. التدنة برسم 
السعر , الذى تدخل على أساسه الحكومة , مشترية فى سوق 
القطن , فالسعر القديم لم يعد يتفق هع قيمة القطن الحقدقية 
والأسعار العالمية . كما أشارت اللجئة الى الصعويات , التى يجدها 
المصدرون المصريون ٠‏ فى تصدير الكميات التى باعوها لبلاد 
هداينة > + 'وذلك بسرت نما قدي الأعيوالنة البزظاتية + اع ١‏ التشيدد 
فى نقل هذه الكميات ٠‏ 

4 

وناقش مجلس الوزراءء هذه الموضوعات ,2 ووافق على 
مناشدة الحكومة البريطاذية , للعمل على تسهيل مرور القطن 
السوض الصون. اله الملاه الهائدة + اسوة. بعا فوع يتحكان 
القطن الأمريكى , كما وافق على رفع سس شراء القطن , بسعر 


فد 


اقفال ٠١‏ ل دوسدهينر 1١111‏ وهر أعلى هن سعر اقفال ١٠١‏ توفمير 
016ل ٠‏ 


وبااتالى صدر مر سدوم بقانون 3 داستمرار دتدذل الحكومة 
الددند لمدة -مو ال : 


© لا يحسن تدعيم بعض الاستدقاقات دون البعض الآخر ,2 
فطالما أن الحكومة ترى حفظ الأسعار » عند مستوى معين » فان هذا 
الاجراء يجب أن ينصب على كافة الاستحقاقات , التى يجرى فيها 
التعامل .وال تكة اضسطرات بين الاتدقاقات القلفة ؛ سكدئ 
المحافظة على مستوى معين فى بعضها دون البعض الآخر ٠‏ 


© من المصلحة أن تدهم أسعان المحصول ٠‏ 


© ليس فى هذا الاجراء مجازفة كبيره + *السكسة. من تود 


الأن فى مسدوى أعلى منة تكثير ' والمتوقع أن تظل كايده 5 لاحددمال 
تعندن الركز الاحطياكى للأقطان ,سنب ظروف المدرب القائفة © 

© مادامت الحكومة مستعدة للمجازقة والشراء ,2 عند 
هبوط الأشعان الى مسمذوى 4 ديسمير » للاس تحقاقات القريية الى 
من واجبها أن تدعم تلك الأسعار لكافة الاستدقاقات , القريبة منها 
والبعيدة(١1) ٠‏ 


وما اتخذ بالنسبة للقطن , اتخذ ايضا !:ذرته » فوافق البرلمان 
على مد العمل بالقانون رقم ١17‏ الصادر فى / ديسميس عام ,١959‏ 


هم 


الذى رخص للدكومة التقدم مشترية فى البورصة » لعقود بذرة 
القن #عة مواطيد الاستحقاقات المختلفة سن عمضول عرسم 
158-86 «اليسمن العمل ابد بالتسبة التصرل +6/ 1561 سين 
يحدده مجلس الوزراء؟) ٠‏ 


ودخول الحكومة مشترية فى سوق القطن 2 هى بالدرجة 
الأول + للسلولة دون فبوظ سفن القطن: م اعذن عن العد الذى 
حددته الحكومة , أو كدرجة من الضمان لعدم تجاون أسسعار 
القطن + السعن :الذي حددتة المكوعة كمد ادثى + وهيما كان الآمر 
فان دخول الحكومة مشترية » يعنى نقل القطن من الأفراد الى 
المخازن الحكومية 2 وكذلك نقل الأموال من الخزانة الى جيوب 
الاقراد. وخاضنة كيان معي القن »وهو اش قوق الن اشددات 
مركز الحكومة » التى حولت رصيدها النقدى », الى مخيبانن 
قطنية :.تتديد أعتفازها مبوظا واوتفاها + تنا للطرىة : العالية ووم + 


© اغلاق دورصة العقود 
تطاق كلمة بورصة0*) على مجموعة العمليات التى تجرى فيهاء 
اجتماع يعقد فى مكان معين ٠‏ وفى مواعيد دورية بين متعاملين 
بالبيع والشراء فى أوراق مااية او حاصلات زراعية أو منتجات 
صناعية١1)‏ ويشترط فى السلعة التى ينشا لها بورصة للتعامل ٠‏ 
© يمكن الاحتفاظ بها هدة طويلة 
© يمكن نقلها بسهولة 


كم 


© أن تكون السلعة بكميات كبيرة ‏ والطلب عليها كثيرا , 


© تصريف السلعة بسرعة . لوجود البائعين والمشترين 
فى مكان وأحد ٠‏ 


© توازن اسعار السلعة فى العالم . بسدبب اتصال التورصات 
فى العالم(16) ٠‏ 


ولقد انشئت بورصة العقود للقطن بالاسكندرية عام ١5١‏ , 
وانشئت بعدها بورصة نيويورك 14817١‏ / بورصة ليفرلول 1415 , 
بورصة نيواورليانس ١184٠‏ , ثم بورصة البافر ٠ 9012.41١‏ 
وكانت بورصة العقود بعيدة عن الرقابة الحكومية . كما ظلت 
لىا* ,1 هق أنينها , توضدء بمعرفة لجنة اللورصات حت عسام 
26 عندما أصدرت الحكومة 002ر:! لتنظم ١عمال‏ البورصة . 
فخضعت يذلك لاشرافها(١) ٠‏ 


وتوجد بالاسكندرية بورصتان 
6 بورصة عقود القطن 55 ويدم فيها البيع والشراء ٠‏ 


وتحديد السعر على اقطان غير موجودة بالبورصة ٠‏ ولذلك يؤجل 
تسليمها ودفع ثمنها الى اجل معين » بشروط هقررة * 


© بورصة ميثئا البصل ٠٠‏ ويتم فيها البيع على اقطان 


/الىم 


حاضرة » يقوم المشترى بمعاينتها » والاتفاق على سعرها, قسلم 
دتسامها ويدفمع شمنها وقت التعاقد أن بعد فترة قصيرة (15) 0 


ولقد سبق أن تعطلت البورصة عدة مرات ,؛ فلقد أغلقت فى 
الفترة من 55 ابريل ١1٠١١‏ ,. حتى أول سبتمسر من السئة نفسها , 
أى لدين صدور لائحتها الداخلية » وأغلقت كذلك فى الفترة هن ”؟ 
يوليى ١514‏ الى "١‏ يوليو ١114‏ بسيب مقتضيات الحرب العالية 
الأولى(2؟) ٠‏ 


وعتدها وادذ! الأخؤال الغالية ا اسطزايا فن اليض الأسسن 
الاوسظ فزن ايطاله. الحري :إلى تججانيه الازيا » وفدورت 
السلطات البحرية التريطانية : حمويل السفن. الى طريق. الكابا .+ 
كان لذلك أثره السىء على أمسعار القطن والبذرة ٠‏ ونؤزلت 
أسعارهما الى الحد الذى كانت قد قررت الحكومة التدذل فى السوق 
على اساشة + -وكشيت الدكوية أن مف هذا القن إلى الاخلال 
بالتوازن بين الأسواق(56) » وأن تتخذ المضاربة صورة عندفة » 
كيم صعزر الأساس التجارى الذى تقوم عليه المضاربة(15؟1.ة 
الحكومة اغلاق ضيه 3 همع ادقاء دورصة 
هيئا الدصل مفتوحة على حالها , وذلك فى 1 مايو ١12٠‏ 2 ولقد 
ظلت هذه البورصة مغلقة , الى ها بعد الحرب العالمية الثانية , 
عندما اسدتتدت الأمور فى مصر فى أول سيتمبر ٠ )5921١5958448‏ 


وكان هذا الاجراء حكوميا تحنا؟ السنمو انسل 
الوزراء (؟؟) ٠»‏ لذلك قدم بعض النواب , ( اسماعيل صدقى 2 على 
المنزلاوى , عطا عفيفى ) استجوادبا للحكومة عن الآسباب التى دعت 
الى أغلاق البورصة(0) * 


44 


ولقد أوضح اسماعيل صدقى 2 أض طرارهة اتقديم هذا 
الاتكووابم ان ان اللاكمة الذاذلة للمعلين ‏ لاتيم اتصال لجان 
المجلس بالوزراء فى مرضوع عدوت ب اله-1ذا "كان املس داق 
فد اخال اموشبوع الى هذه اللمنة » وزاشان الناكب. الى .نتائي هذا 
القزان »كين يمس 'ميكاك جتعددة كالضا ري :وثبار القطن سواء 
تدان الخبادر اى الوسظاء والززاع + لقلا عن آنه بسن تفسازة 
القطن ذاثها ٠‏ وبالاخص المحصول القادم . وان هذا القران سيؤش 
بلا شك ؛ على الوسطاء فى تجارة القطن ٠‏ الذين اشتروا الأقطان 
على آمل بيعها ٠‏ فكان هذا القرار حاجزا أمام أعمالهم , فاما أنه 
لم يبع قطنه , أى باعه لمشتر بالخارج » ولم دقطع السعر بعد . وهى 
الطريقة السيماة: بالديع كفت الطلب + وان القكلة (صبحت. على اى 
أشائن يتحنق هذ] الطلب.. كنا أوقك القران' الفجة +بالكوتكوانات: + 
وآنهى تعهد الحكومة السابق »2 فى وضع حاجز لسوق القطن(9) ٠‏ 


واضاف المستجوب الآخر م على المنزلاوى 26 بان اغغلاق 
البورصة . كان ن دناء على قرار حكومى عكس بورصة ليفربول , التى 
أن الدورصة كانت 
تمك يتعدية بحن ادكى للامتقان يقار على تعهد الحذوق 
وأن الأمر لا يدعو الى اتخاذ هذا القرار ٠‏ فالمخزون من القطلن حتى- 
15 يناير لا ” حوالى لا قنطار 0 منها ذصف ملدون 
قنطار مكبوس كبسا بخاريا , باعتبار هذه الكمية كانها خرجت من 
التلاد :+ الى حاتت «درىه؟ وقطان ااشتزتيا: سركة خؤل المحللة : 
فضلا عن وجود حد أدنى لسعر القطن , يضمان الحكومة الى يمكن 


4 


© اما أن تحتفظ بها 2 حتى تنتهى حالة الاضطرابات فى 
البحر الأبيض الماوسط ٠‏ 


بسعر اقفال ١9‏ توقمين 1979 ٠‏ 


والخسارة فى الحالة الثانية » لا تتجاون ٠٠0٠ر١٠"‏ جذيه , 
من سددق عهدها , الذى أقره البرلمان7؟) ٠‏ 


واستعرض وزير المالية » فى رده على الاستجواب ٠‏ الأسباب 
الى انك إلى اغلاق. التورعنة ‏ فاسطواب الأول "الدولية اف 
البحر الأبيض ؛ وتدويل بريطانيا سفنها الى طريق راس رجاء 
السالم + اناي الى خفهن. عنعن الندنة :“إلى الس الذق قورت 
المكومة التدخل على أساسه , ىا نل التوازن بين سوى البسسا : 
الحاضرة والكونتراتات ٠‏ اذتلالا نكبيرا , الأمر الذي أوجب تدخل 
المكرعة , لقكم انة مسارية طاشيسة + وانتديل الودون فى تاكين 
نان بالفرى: بين انان السذاعة الكاشرة والكوتتراقاف كبر 
القطن فى الأيام العشرة الأولى من مايى 114٠‏ كالتالى : 


التاريخ سبسعر الفرق بدن البضاعة الحاضرة 
الكونتراتات والكونتراتات بالمليم 
الوجه القبلى زاجورة جيزة ٠‏ سكلاريدس 


ليل ار0” 00 ١ ١3‏ ه50 


ال ذره60" ه؟ 1١18 1١48-‏ عع 
5/5/7 ؤار50 ؟ "5 يي ادع 
لاله عقةة كوم لمم ل يك ايد . دهده 
١4‏ ر50 سدكد. ا كوي بءه 
٠-6‏ :ول هوم 0 حا 7/7 1/7" مه 
اعدرع7 15140 كره0»" رو 5 00 ا 


ويشير البيان 2 كما قال الوزير ٠‏ الى امكانية قيام المشترى 
مئلا فى يوم 10/6 » دشراء الدذرة بسعر أقل هما حددته 
الحكومة , وبيعها لها ليكسب » أذ تعهدت الحكومة دشراء الدذرة 
بحوالى 1١‏ قرشا للاردب »2 فيصبح لآى مضارب أن يشسترى 
الذزة و من«سوى البشباعة الماضرة رمعل +1 فرشا 2 دسا 
لتمكومة سلع 5 ترشا لأن. الحكوعة «تفنستري الفليارات: + 
لا البضاعة الماضرة ٠‏ 

وخوفا من أن تمتد هذه المضاريات الى سوق القطن » ونزول 
أسعاره ٠,‏ كان اغلاق البورصة لا سيما وأن نزول الأسبعار أمر 
واضح ٠‏ فلكان الفرق بين اقفال كنتراتات القطن 2 فى بورصة 
ليقويول عوسي 9/141 مايق كرولا #ريالآت للجيزة ى /ازيالات 


1١ 


للاشمونى وشو أمن يوضح اتجاه الأسقان الى النزول 8 فالاقفال 


المضطرية « وأاكد الوزدر اسيستمرار الحكرمة على عهيدها 
السابق(0؟) ٠‏ 


وعقب النائب عيد العزيز رضوان 7 على قرار الحكومة 
فى ذلك الى الاحصاتكات. .فقيل القزان جيم 801/7 والة اف سوق 
مينا البصدل فى اول هايو ى "٠٠ , "5١5‏ بالة يومى ” 2 " من 
نفس الشهر ( وبلغ مجموع ما بيع فى الأيام العشرة الأولى من 
نفس الشهر 0 "١4‏ بالة 2 وبعد القرار انخفض البيم وبلغ 
05 فى هدة عشرة أييام اى حدوالى م ما كان يداع قبل قرار 
الحكومة ' وأكد النائب أن ذزول سفن البذرة بمقدان قرشان اى ثلاكة . 
انما يرجع الى أن وابورات الحليج قد أنهت أعمالها فى أول هايو , 
الصاسن هن القظة» الأ الذئ يؤدى الئ قراتهم. المخزون من القطن 
الى المحصول الدديد وهو مايؤش قى أسبعاره 3 وتمسدك دضرورة 
ثبات الحكومة على سابق عهدها(5) ٠‏ 


فكانت القضية التى اهتم بها النواب فى هذا الصدد , هو 
استمرار عهد الحكومة , لمنع هدوط سعر القطن بدخولها فى السوق 
مشترية » وهى ماأكده وزور المالية واأحمد ماهر وابراهيم عبد الهادى 
وزير الدولة للشئون البرمانية » فى الرد على الاستجواب020) ,2 
ولقد دافعت «الدستور» لسان حال الهيئة السعدية » عن الدكومة فى 
هذا القرار , واعتبرته قرارا حكيما » بل وكان من الواجب استجواب 
حكومة على ماهر » اذا لم تتذذ هذه الخطوة ٠‏ ولكذها استجوبت 
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عن اتخاذها هذأ الاجراء » وهى أمر عجيب , لأنها فضلت مصالح 
المزارعين وهم ملايين » على مصالح المضاربين وهم عشرات , 
والغريب ‏ كما قالت الصحيفة ‏ أن الذى استجوب الحكومة , 
ليس هم التجار » بل ثلاثة من كبار المزارعين ٠‏ الذين طالما نادوا 
بحماية مصالح الزراع ' , فالمكوهة فى هذا الأمر , قد ضربت 
بكل المصالح عدا مصالح الزراع » وأدت خدمة كبرى لشثروة 
البلاد , يابعاد المضاربين المغامرين عنها , باغلاق البورصة0) ٠‏ 


ورغم التاكيدات السابقة 2 باستمران الحكومة على سسابق 
عهدها ؛ فاقد اعتبر يعض النواب قرار الحكومة اخلالا بهذا 
العهد 0 فاشار «توفيق دوسس» الى أن الحكومة » قد حذلدات يمس سكل 
ديم قنطار القطن يدبلغ قدره 1١7‏ ريالا 0 فاذا تعذر على المنتج أو 
التاجر البيع دهذا السشعر « فالحكومة تشتريه » فاذا أغلقت املحكومة 
الأبورصة 0 لتمتع هيوط الأسعار عن هذا الحد , ولا دتدخل فى كفس 
الوقت مشترية لاغلاق الدورصة ٠»‏ فهى عمليا قد تخلصت من عهدها 
باغلاق الورصة 0 واذا كانت هناك قوة قاهرة ( ظروف الحرب ) 0 
قد دفعت الحكومة الى اغلاق البورصة , فان ذات اللمقوة » كانت 
موجودة وقت أن قررت الحد الأدئى لسعر القمطملن فى هو يسم 
التراجع عن سايق عهدها , وأكد «على المنزلاوى» أن أقفال البورصة 
فو :وسيلة الفخلون الحكومة عن :ريداكا + وان بها أقذمت اسه 
الحكومة يضر بمصلحة البلادب9؟5) ٠‏ 


يتشبنان الاكتفاء بدا ورد فى كيان الحكومة + والانتقال الى دول 


5١7 


سوق القطن , ووافقت الأغلبية على الانتقال الى جدول 
الأعمال(؟5) ٠‏ 


وأاخذت بعض الصحف البريطانية » تشير الى قرار الحكومة 
المصرية ودوافعه ‏ فاشارت «المانشستر جارديان» الى أن الغرض من 
هذا الاغلاق . هى وقف المضاربات غير المشروعة59) 2 وأاضاف 
محررها التجارى ‏ الى ان تدخل الحكومة مشترية لصيانة مصالم 
المزارعون . قد استغله المضماربون فىالمدة الاخيرة الى مدى 
بعيد(0؟) ؛ وهي ما أشارت اليه الدستور : أن اعتيرت الغلاق 
البورصة دايلا على 'يقظة 'المكومة ». التى أشددت على يعضن: كيار 
المضاربين » خططهم للثراء. الفاحش على حساب الحكومة . بشراثهم 
يضاعة حاضرة » تقل عن الحدود التى تتدخل الحكومة عندهفا 
بالشراء , ثم بيعها للحكومة عقودا بتلك الأسعار المحددة(56) ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يوش هذا القراى واستمراره . على احوال 
البورصة والعاملين فيها , ويقرر قومسيون البورصة برئامسسة 
« جول خلاط » 2 اقلالا للنفقات : 


أغسطس ٠ ١95٠‏ بعد منئحهم مايس تحقون من مكافآات م مع ابقاء 
ثلائة فقط من موظفى السكرتارية » وبراتب منخفض للقيام ببعض 
الأعمال الكتابية ٠‏ 


كايا + مطالية وؤارة 'اخالية بالوافقنة + على أن يوقيف 
القومسيون ٠‏ مكافاة مندوب الحكومة فى البورصة ( 5٠٠‏ جذيه 
فى السثة ++ بداية هن يوم 17مايى. +144 ١‏ اى هد اغلاق 
البورصة * 
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كالنًا ؛ مطالبة بلدية الاسكندرية ٠‏ بفسخ عقد ايجار الجناح 
الذى يشغله القومسيون من دار البورصة , والموافقة على اخلائه 
فى آخر أغسطس ٠ 571١55٠‏ 


ومن الطبيعى أن تتحرك نقابة العاملين بالبورصة , حعايسة 
لأعضائها . فلقد ارسلت كتابها , الى اللجنة العليا للقطن » شرحت 
فيه سوء حالة سماسرة اليورصة بعد ايقاف العمل يها وطلبت 
النظر فى أحوالهم ٠‏ فلقد أثر اغلاق البورصة على أحوال العاملين 
بها من سداسرة ووسطاء ومياومين(*) ٠‏ ولجا هؤلاء الى الحكومة 
للسماح لهم , بالتحال هن بعض القدود والضمانات التى تفرضها 
فليو اللاكدة العامة لمورجبة العقون. ‏ تداذامت الووضية مفطلة : 
على أن يتعهدو! باعادتها عند عودة العمل بها ٠‏ 


وكانت اللائحة العامة . تحرم على السماسرة الاشعثفال 
بأعمال أخرى ؛: غير اعمال السمسرة . فضلا عن ضرورة امتلاكهم 
وغيرهم من العاملين يالبورصة , لراس مال هعين , كما نصتث 
اللائحة على انشاهء صندوق ضمان للسماسرة » تخصص أمواله 
لسداد همايعوز أى سمسار , عن الوفاء يه من التزامات » لض مان 
تنفين العمليات التى تتم فى البورصة * 


كما طالبت لجنة دورصة العقود 2 بعقد سلفه تحث مسئوليتها 
بمبلغ لايزيد عن 5 الف جنيه لتقديم قروض للسماسرة والمياومين 
والوسطاء ( مواجهة هذه الظروق(22) 5 

ولذلك صدن مرسدوم ملكى 3 بوضع أحنكام تكميلية للمرسوم 
الصادر فى ١‏ مايق ٠غ14‏ 5 بتعطيل اليورصة لواجية هذه 
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المتطلبات تضمن ثحقيق المطالب السابقةٌ علىان يثبت أعضاء البورصة 
عند افتتاحها أى فى موعد ١قصاه‏ شهران من بداية العمل بها » أنهم 
حائؤون لراس المان الذى تمترظة اللاكمة العامة :.واسترواة. عدن 
سمسار الحصة المستحقة له فى صندوق الضمان , على أن يعيدها 
قبل العودة الى مباشرة عمله » ورخص للجنة البورصة بعقد قروض 
لايتجاوز مجموعها ٠٠٠ره/‏ جنيه , لتقديم سلف للسماسرة 
والمياومين والوسطاء » ولضمان سدادها » يرخص للجنة البورصة 
أن تفرض عند استئناف العمل بالبورصة 2 رسما يؤخذ من كل 
سمسار ووسديط فى السمسرة.فضلا عن فرض رسم على العمليات, التى 
يعقدها المياومون لحسابهم ٠‏ وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية(9؟) , 
كنا أجلت آدارة الختزائب بالاسكتدرية , 'يفقى الضراتب المفروضة 
على المباومين والوسطاء لظروفهم السيئة(*؟) ٠‏ 


ومن الماسى دان فمكس"السكلة » نبي اسستكيران اللحبلاق 
البورصة » وتبحث نقابة المداومين والوسطاء ,» فى بورصة العقود 
بالاسكتوزية + سشالة أعضاكها وترعف العال يه + وقديت اقتراها يان 
يعطى المداومين ٠‏ تعهدات كتابية تضتين لكل منهم , مبلفا معينا 
هن ايراد البورصة على حسابه بعد فتدها , ثم يقوم حامل التعهد 
بتقديمه الى احد البيوت المالية » طالبا أعطاءة سلفة على حسابه : 
وتحل بذلك المشكلة » دون أن يترقب على وزارة المالية » ضمان شىءم 
هن الدين » ولقد وافقت هيئة قومسيون البورصة على ذلك » كما لم 
تعارضه الوزارة ٠‏ ويبدى أن التغيير الوزارى فى تلك الفترة » قد 
أوقف موافقة الوزارة السايقة , ولذلك عاودت النقابة طلبها الى 
رئيس الوزراء ووزير المالية » اتفريج ازمة أعضائها بسبب غلاء 
المعيشة ؛ وانقطاع مورد الرزق منذ اققال البورصة(١؛) ٠‏ 
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المعارضهة الوفدية ٠٠٠‏ مذكرة الوفد , اول ادريل 194٠‏ 


تذاولك هذه الذفرة :+ القن قيهيا الوك لبريط افا عن ارق 
انريل. +543 غذة مطالت بداية من اتسحان القوات الريطاتدة عن 
مصر بعد الحرب » ومشاركة مصن فى مفاوضات الصلح عند عقد 
التسوية النهائية » والاعتراف بعد مفاوضات الصلح , بحقوق مصر 
كافلة فى المموداق 7 وإلعاء (الاتدكاء العرفية . كما تكاولت مسو 
العالة الاقتصنادية فى كين ودوفن بريطاكا :من مسيالة القن 
السترئ + والطتاركة دون اتصديرةه البلاك المطايية + أو شراكة تامار 
وشروط مناسبتين52؛) ٠‏ 


انق اللذكرة قد تضمتت قسدة متكاملة وكان صداها اي التفاهل فا 


وحدة واحدة ٠‏ 


وتناولت هذه المذكرة المسالة القطنية 2 حدث حالت دريطانيما 
دون تصديره »2 ولم دشر سوى جزء منه ,2 ويبسير منخفض فى 
مقابل قبول مصر لنظام الحصص 6439 وهشى أمور تتعلق بالسياسة 
فر الشخط على بزيطاتنا :فى سثيل العضنول على نكاست العتعت 
المصنوئ + قينا يتفلق: بالسالة القطنية الحخضول +5416 بعلن "اعتباق 


واكك هه الذكرة + عنمة البررطاتنا .عقن طالب اوقد جد فق 
الذى سحعى ووقع على معاهدة ١171‏ بالا نسحاب الكامل للقوات 


/5 
(م7- القطن ) 


الذى يصعب على بريطانيا » دفع الاحزاب الاخرى للتصدى لها ء كما 
أن توقيتها لم يكن مناسبا لبريطانيا » لسوء أوضاع قواتها أمام 
القوات الألانية , على الجبهة الغربية » والخوف من الآثر السياسى 
لهذه المذكرة فى الوطن العربى ٠‏ فى فترة كانت حكومات الحلقاء » 
تواحه فيها صعويات شديدة ٠‏ بسبب أسلوبها فى معالجة قضديتى 
فلسطين وسوريا , وهما القضيتان اللتان لعبتا دورا هاما » فى 
السياسة الداخلية فى العراق » وما يترتب على ذلك من مشاكل كبيرة 
للادارة البريطانية فيه , فضلا عن استخدام الدعاية الألمانية لمهذه 
المذكرة , لاثارة الشعور المعادى لبريطانيا فى العالم العربى » لاسيما 
أنها قدمت للحكومة البريطانية » فى وقت توالت فيه الانتصسارات 
الآلمانية على قوات الدلفاء(44) ٠‏ 


وهى مايعطى هذه المذكرة الآهمية والخطورة »فلم تكن فى 
مضمونها ما تستطيع اية قوة وطنية أن تعارضهة(* :) » ولقد أيدها 
الحزب الوطنى ومصر الفتاة » وفجرت مناقشات مهمة وواءسعة 
سواء فى الصحافة أى البرلمان(51) » ولقد نيهت هذه المعارضة 
الوفدية . الحكومة الدريطانية » الى خطورة حكومات الأقلية على 
مصالحها فى مصر ؛ ووجود حزب الوفد وهى حزب الأغلبية نى 
موقع المعارضة السياسية , وما يمثله ذلك من تهديد للمصائح 
البريطانية(!؟) , واجمالا فقد قدرت بريطانيا 1همية مذكرة الوقسد 
وخطورتها » سواء فى ظروفها آم قى مضمونها » فلقد كتب لاميسدون 
الى حكومته عن انتشار الشعور المعادى لبريطمانيا » قى مصصبر 
والشرق الأوسط بسي جوم المالة الاقتصاوية الصرية وقفيية 
فلسطين , أن الأزمة الشديدة بالنسبة للمسالة القطنية متخمرة » وان 
احتواء مذكرة الوقد لهذه المسالة له تاييد أجماعى فى البلاد(4) ٠‏ 
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وأذا كانت هذه المذكرة لها مثل هذه الخطورة » فضلا عن 
الصدق الوطنى , دما احدتوته من مضممون ؛ وباعتراف السلطات 
البريطانية ذاتهاءفان مجلس النواب المصرى ‏ وقد سبق الاشارة الى 
كيفية تكوينه ومعاداته الوفد ‏ تجاهل مضمون المذكرة » وانصدت 
مناقشاته على الشكل ؛ فما كان يجوز للوفد , أن يتقدم بمطالبه الى 
دولة أجذبية , على أساس أنه وحده الممثل للشعب ؛: دون الحكومة 
القائمة » الى جانب عدم مناسبة الظروف لطالية بريطانيا بيشىء ‏ 
ولم يكن أمامه سوى هذا السبيل ‏ لأن المضمون لم تكن هناك أية 
قوة سياسية تستطيع معارضته بطبيعة الحال(5:) ٠‏ 


وبدانة فقن كات الالسقموات خول. مكرة: الوقددى للناكك على 
المنزلاوى ‏ الدكومة , ليس حول مضموتها بطبيعة الحال » بل دول 
اتصال الوفد بالحكومة البريطانية ه لحملها على التدخل فى شئون 
مصر الداخلية والخارجية »(50) ٠‏ 


وفكلهًا ادي المرتسوت والسكونة + اسسجس دن امجن لافيت 
الاستجواب فى نفس الجلسة , طالب فريق من الأعضاء بتأجيل 
اللنافشة »لديم ملاءمة 'الظطروق + لاشنطرات الشثون: الدولية م جلا 
يلدق بالمجلس أن يشغل نفسه , يمثل هذه الموضوعات , التى تنطوى 
على احتكاكات حزبية » ومن ناحية أخرى , فللاستجواب خصوم 
وأانصار , وهى ما قد يؤش فى عرض الوقائع » وقد تكون صحيحة أو 
فين مسطيعة مما وؤزئ ال تعطليل الرقى العام تبزتكون البمدلاة 
ضحية لهذا التضليل » كمالا يليق بالمجلس أن يبحث مثل هذه المسائل, 
بينما هناك « أمم تشقى وأرواح تضيع وضحايا ودهماء تسيل فى كل 
مكان )5١(»‏ » وهى دعوى أريد بها باطل » وكستار لعدم القدرة 
على فرض الارادة المصرية , على الحكومة البريطانية بخصوص هذه 
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القضايا ودن بينها المسالة القطنية 2 واستغلال هذه المذكرة من أجل 
الحصول على صالح لمصر ؛ وتعبير عن مدى كراهية المجلس حزب 


الوقن ٠‏ 
ولقد انضم الى هذا الرذى بعض الثواب ٠‏ الذين رأوا النظى الى 
الامام لا الى الوراء ٠‏ والا تستجوب الدكومة الا اذا قصرت فى 


ماتستحق من أجله أن تستجوب(05) ٠‏ 


وفى المقابل أيد البعض نظر الاستجواب دون تاجيل ؛ خفطالما 
أن مصر تعيش حداة نيابية » فيجب آن تتخذ كل أوضاعها وأشكاللها , 
وأن تستكمل كل اجراءاتها » واذا كان هناك خوف من صدون ككلمة 
نابية « ففى المجلس رؤوس وعقول » وفيه أالسنة صدق تقرع الحجة 
بالحجة » . فمناقشة الاستجواب أمر واجدب القضاء على ما اثير من 
كنات :هو هذه القضيرة ب كما تأن فى تر دع لوقف مين ممكلن 
الآمةاوكسكهم يحقوقهم الوطنية والقوفية + مايقطع البسييل على 
« حزب تحدثه نفسه بالتكلم فى شأن يضر بسدمعة المبلاد 2 وياتى على 


الخير من طريق عاجل »0م ٠‏ !! 


وانضم رئيس الوزراء لهذا الفريق ( فالظروف التى تلعيشدها 
التكلم ياسم الأمة ؛ « اذا سمحتم لكل حزب ؛ أن يتكلم وحده مع دولة 
أجنبية » مدعيا أنه يمثل هذه البلاد » » ويؤكد ذلك « ابراهيسم 
عبد الهادى » وزير الدولة للشئون البر انية . فاذا كان الداقع 
للمنادين بتأجيل الاستجواب ٠»‏ هى الحرص على الا يثار جدل بين 
على المجلس » ولايمتد الى خارجه » الأمر الذى يقتضى ضصرورة 


٠٠ 


مناقشثادته دون تأجدل 0 ووافق المجاس 0ه) 5 


وأوضح مقدم الاستجواب ؛ أن دافعه لتقديمه هو التشرف 
والوطنية » والاحتقاظ بالطابع الدستورى فى مصر . فلا يجب أن 
يسنكت مجلس النواب , أو يترك الدكومة تسكت عمن يريد أن يغتصب 
سلطة الرلمان , فلا قيمة لهذه الحياة الدستورية , اذا قام فرد أو 
جماعة من الشءعب » وادعوا بحقهم فى التددث باسم الأمة , فاليرلمان 
والحكومة المتمتعة بثقة النواب , هما الطريق الدسدورى للتعبير عن 
الآمة, أما أن د فصل الى هد اق خردا عق الأقزاد.»:سراء اكان :ريسا 
لدزب كدر » أم لم يكن كذاك » يتصمل بدولة أجذدية حليفة أو غير 
حليفة . ويتددث معها باسم مصر » فهذا ما لم نسسممع به الا قى 
مصر » ٠‏ كما استدرض مددتوى المذكرة ‏ وهى وان كانت وحدة كلية 
فقد جاء فيها فيما يتعلق بالقطن ؛ استغلال بريطاذيا لظروف مصرء 
لفرضن نظام العصضى على الحكوحة المضرية ممع كترسه للنظهام 
القائم . واعتداره انقلابا دستوريا ٠‏ باركته بريطانيا . وطالب 
المسدتجوب الحكومة دعدم السكوت على هذه الحالة الشاذة » وضرورة 
وضع حد آل هذا ااتصرف(00) ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يحاول ممثل المعارضة الوفدية « عبد الحمين 
عبد الحق » » الاعتراض على حدود الاستجواب وهى « ما اعتزمته 
الحكومة من سدياسة اوقف مثل تلك المحاولات . التى حاولها حدزب 
الوفد لدى دولة «ريطانيا العظمى , لحملها عاى ااتدذل فى شوّرن 
مصر الداذلية والخارجية » » وهى حدود دبعده عن مناقشة مضمون 


٠١5 


ها قدمه الوفد فى مذكرته , وان ذلك لامثيل له قى كل برلمانات 
العالم » ويجب أن يترك النائب حرا فى التعبير عن ارائه » وعندما 
اكد النائب أن طلبات الوفد , انما هى طلبات أملتها المصلحة العامة , 
اعترض رئيس المجلس ؛ أن ذلك خارج عن حدود الاستجواب ,2 
وواققه المجلس » واحتج الذواب الوقديون على منع النائب الوقدى 
من الاسترسال فى الكلام » وخرجوا من القاعة(5) ٠‏ 


ورأى فكرى اباظلة ؛ أن الدكومة لم ترد على فحرى 
الانتهوات:: التقبية )ا ةين اخحزادات لوقف مكل هده 
الحاولات ‏ واستكن مطالنة الشكومة يكقة المحلنين , فقن حصتنياك 
عليها فى مناقشة المجلس للمويزانية والاعتمادات المالية » التى تتمثل 
فيها مصالح البلاد » وفى كل مناسبة , فالالتجاء الى المجلس بطلب 
الثقة بها , فيه اظهار بحاجة الحكومة الى تقوية » وطالب برفض 
الاسدتجواب شكلا مع تأكيدد على ثقة المجلس بالحكومة 0 واعتين 
يعحن" الخوان + ان تشيلك الوقن :فى مطاطبة دولة أحكية + افنه عستامن 
بالسيادة القومية للبلاد » وطاابوا الحكومة بحماية هذه السيادة , 
من أى عادث فى البلاد » مهما كانت ص فته ومكانته , يل طالب 
المسدتجوب بضرورة أن تعمل الحدكومة بحزم وقوة , على منع تكرار 
مالا يتفق مع الحداة الدستورية(/ه) ٠‏ 


وقد يكون الاحتجاج على أملوب النحاس » فى التخاطب مع 
حكومة أجنبية » له ما يبرره - من وجهة نظر الحكومة - التى 
جات كنا قلات الذكو عاعتي القلاب ستزرى0 يؤلكن التمتيات 
على مضدون المذكرة أى تجاهلها , آأمر بعيد عن المذطق » قما طالبت 
نه القكوف كما مكمن مسالة القظن له حامووة + وق سدق التراب 
عظاتيقيم درقم اسفال :تفرذ البريطاتن تسرام القن المستتريى” 


٠6١؟‎ 


وكان من الممكن أن يستغل المجلس والحكومة هذه المذكرة , كثداة 
قبقط غان: المكومة البزيطائةة ٠:‏ وضع تعن الطالبها واس كاذنا 
لكزوة البلاة + دصبرة: النظن عن سور هذه المذكرة + شواء أكانت 
هن أقلية أو اغلبية , ولكنها المناورات الحزبية العمياء التى درجت 
عليها الأحزاب المصرية , الأمر الذى ادى الى ضياع كثير من الحقوق 
لمصر , وكان الامر يقتضى التكاتف وراء المطالب الوطنية المصرية , 
مهما كانت صقة طالبها ‏ وبالتالى كان موقف زعماء الأقلية » من 
هذه الذكرة ٠‏ انيه شرا الالحلية لبقائية فى المك .ا لين 
الذى شجع الحكومة البريطانية » على الاستمرار فى سياستها 
الاستغلااية بالنسبة للمحصول الرئيسى فى مصر وهو القطن(58) ٠‏ 


وانتهى الاستجواب باستنكار كل عمل » فيه محاولة لاقحام دولة 
احفرية فى شكورن البلذه ‏ ولق كانت لك الدولة سحديقة ان حايفة:: 
زكذلك مالحة السائل السرية » وحاضية العلاقات الضرية البريطائية 
بغير الطريق الدستورى ٠‏ وكل اجراء يقلل من الثقة القوية القائمة 
بين مصر وبريطانيا الحليفة مع تائكيد ثقة المجلس بالحكومة(56) ٠‏ 


وجهنا كاقت التتيجة 'القى وغل اليها:الاستموات ,فاق مذكرة 
الوفد » كان لها صداها فى مصر وبريطانيا , لاسيما باستخدامها 
المسألة القطنية , لاتصالها بالحداة المعيشية للفلاح والوسيط والتاجر 
والحياة الاقتصسادية المصرية ٠‏ فاستخدام الوفد مسالة القطن , 
وهو المحصول المؤثر دالنسدة لمصر , كاداة للهجوم على الحكومة , 
أمر يدل على المهارة » كما يعترف بذلك السفير البريطانى قى مصر , 
وأن على ماهر كان على حق فى البحث عن مادة مقنعة » لمواجهة 
هجوم الوفد في هذا الصدد(١1) ٠‏ 


١و‎ 


والتعتزك الماوهنة الوقدنة فى اغارة هده القمنة عن طريق 
الاستجواب عنالسياسة القطنية لموسم القطن عام 195٠‏ ؛ وكان ذلك 
مككار قلق كندين لاحكوعة المسرية » لجمناسية القصدية نه لديية انها 
لم تكن قلقة باستجواب الوفد عن العلاقات المصرية البريطانية » قدر 
قلقب باسكدوات الوقداهن المسالة القطنية يتسعلسق الشيوة: 6 فل 
تراسلت مع الدكومة البريطانية لطلب مساعدتها لمواجهة هذا 
الاستجواب(10) . كما كان لهذه المعارضة موقفها الملشرف عند 
تدذافقية العزفن التريطاتي لشراء سحعيول عو اام كنا سوق 


بعل * 
شراء دريطانيا المحصول لاحتواء الموقف 


عندما توقفت دحركة التصدوير فى البحر المتوسسط 2 لدخول 
ايطاليا الحرب ٠»‏ برزت مشكلة القطن وتصريف المحصول الجديد 3 
الماضى ؛ وهو حوالى مليون ونصف من القذاطير » قيصبح المجموع 
عشرة ملايين قذطار وثلاثة أرباع المليون1592) ٠‏ 


ومن الطبيعى أن دثار هذه القضدية , وتتهدد دشانها الآراء 
والاتجاهات ٠‏ فكان هناك اتجاه 2 راى أن تضطلمع الدلكومة بتموديل 
محصول القطن والدسليف عليه 3 وذلك ياصدارها أوراق بذكنوت 
غطاء لا سستصددره من أوراق الينكنوت 2 واذا كانت هده الأوراق 
فل الأعوال العادية تخطى دسبة كتراوح ين ,ولان»غ /نن الذهن: + 
أى من السندات المضمونة بالذهب فان نسدبة الملغطاء بالقطن سدردفع 
5 من شمن القكان > نهدا" الفل لأيننم فى حلول عقن ,تسل النيها 


٠,٠١ 


الحكومة فى المستقبل ٠‏ كما لايمنع أى سبيل لتمسديرد للخارج , 
لحساب المرتهن فى الظروف الملائمة , ٠‏ 

وتقوم الحكومة بعد ذلك ببيع المحصول , شيئًا فشيئًا » وتسحب 
من الأآوراق المضدمونة بنفس قدر البيع » وبالتالى ليس هناك عجال 
لحبقط الأشدان » بشكل لايتقق عم القاروف أو الافتعان الجارية »بل 
من الممكن أن يحقق ذلك ارباحا يوزع نصفها على المنتجين , وهو امر 
يحملهم على الرضا بالأسعار التى تحددها الحكومة باحتياط شديد 
تجذبا لأية خسارة(19) ٠‏ 

وفن خفن الأقماء ٠‏ رق هن امعداء التحعية التسرئسة نان 
اسهل الحلول ,. هى اصدار أذونات خزانة بدون فائدة 2» من فئقة 
جنيه الى دائة جذيه » ويكون التعامل بها الزاميا » وتشترى الحكودة 
القطان بسعر مناسب للتكاليف التى يتحملها المذتج » وتعمل الحكومة 
يهذا الاجراء الاستثنائى . طالما أاستمرت ظروف الحرب » ولا يعتبر 
اختدان تلك الأذوتات تنكم فى العملة أو ممناننا يدق الاصداق 
المعطى الى ابذك الأهلى , فالدكومة تصدى اذونات لا عملة , 
وغطاوها القطن وهو مادة أولية ضرورية , لا يستغنى عنها العالم 
وغير قايلة التلف , فلها قيمة ذاتية(54) ٠‏ 

وزائ اتضاز هذ[ الاتماه أن ذلك هو الطريق العملى الوحيد ء 
الذى يجنب البلاد أزمة اقتصادية خطيرة(15) ٠‏ وذلك لعدة أمور : 

© أن الحكومة البريطانية , لم توافق بعد على شراءالمحصول 
كله لحسابها , بأسعانر تراعى فيها مصالح القريقين ٠‏ 

© أن الدكومة الهندية ٠‏ الثى كان يؤمل منها , أن تستورد 
اكثر من نصف مليون قنطار » من القطن المصرى , قد الغت التصاريح 
الخاصة , باستيراد القطن من مصر والمسودان , تطبيقا لقانون 
مراقبة تجارة الواردات ٠‏ ابتداء من سبتمير ٠ 114٠‏ 


© أن عمليات الشحن ,» الى الاسواق , الانجليزية والأسبائية 
والأمريكية واليابانية » مشلولة » ومن الصعب أن يصدر الى البلقان , 
الا كميات قليلة من القطن , وينحصر الأمل فى سذن تجارية يحرسها 
الأسطول البريطاني فى البدر الاحمر , ويحتاج الامر الى زمن ليس 
بالقصير ٠‏ 


©6 أصبح من الصعب لذاك ,2 ايحجاد مشترين عند ظهورن 
المحصول الجديد ٠٠‏ الأمر الذى ينذر بكارثة ٠‏ 


© أن البنوك فى الدول الدبرى ٠‏ لا تقصر أصداآان أوارق 
بنكنوت ٠‏ على مايغطى بالذهب أو بالمستندات التى تكون مض مونة 
اثالية :الدى تحمل كلاثة 'ترقيعات > العدهة لمك عزوق ,هلي إل 
تزيد آجال تلك الأوراق عن تسعين يوما » ويرى رجال الاقتصاد أن 
اكش تمشيا 'نع«حاعاث الاسواق 'التجارية للأموال + ويتشط حركة 
الأعمال فيها(5م ٠‏ 


أما الاتجاه الآخر , فكان يركن على أن تشترى بريطانيا. محصول 
القطن المصرى كله , فليس أمام المحصول سوى أسواق انجلترا 
والهذد واليابان والولايات المتددة الأمريكية , فاسواق اليايان 
والولايات المتحدة ,» يصعب زيادة ما يصدر اليها لظروف الحرب 
( الأولى 6٠١‏ آلف قنطار والثانية ٠٠١‏ ألف قنطار ) , كما كانت 
الهند تستورد ها بين 1٠١‏ أى 50٠‏ ألف قنطار ٠‏ ولكنهسا لن تتجه 
لشراء القطن المصرى , الا أن قل سعره عن القطن الهندى 2 الذى 
سيك ظ سسدرزة من رة ا ووكنة قن الكيتاة اكاضين إلى د 
روبية7) ٠‏ 


ك1 


ومن ناحية أخرى ؛ فمن المتوقع أن تمنح حكومة الولايات 
المتددة , القطن الامريكى , اعانة تصدير تبلغ حوالى ريالين مصريين 
للقنطار » وهو مايفرض على مصر تخفيض سعر قطنها » فى حدود 
هذه الاعانة » وهى مايحمل البلاد اريعة ملايين من الجنيهات » فضلا 
عن المعوامل الداخلية ؛ المتمثلة فى صعوبة التموييل » وان شراء 
الحكومة المصرية للقطن , لايحدث تقدما للموقف » مادام القطن 
سددبقى داخل البلاد » ولن ياتى دبقرش من الخارج » وان الوهدف 
الأساسى هو أن نحصل على المال من مشترين هن الخارج ؛: فضلا 
عن أن ددول الحكومة مشترية فى سوق القطن » يؤدى الى تخزين 
ما تشتريه , وهى آأمن يمثم كل الوسائل التى تؤدى الى صعود 
الأسعار . واذا كانت الحكومة غير قادرة على مواجهة الموقف , فان 
الأمر يمتد الى أى مجهود أهلى ؛: لحل مسالة القطن(58) ٠‏ 


ويقدد أصحاب هذا الاتجاه 2 الآراء الأخرى 2 التى تنادى بحل 
شتدات على الكزانة + فالأوراق المالنة + لا يكون لها قيمة: + الآ ان 
كيسر تداولها في الأسدواق 0 ولهذا كانت ضماناتها مقصورة على 
قيمتها::.وهى نما لم يتوفن بالتسينة للقنان المضرئ » فسييقى معطلا فى 
المشاوخ ولانمكخ تصريفه »' وبالكالن: تصسيع اوزاق العملفينة الذي 
صدرت بضممانته » مغطاة أسما » مكشوفة فعلا » وهو أمر يؤّدى الى 
هيوط قيمة العملة , وضعف قوتها الشرائية وارتقاع الأسستان 3 
تضاف إلى ذله :ان ٠الهزب‏ قد تطؤل .وتتراكم مماصحيل: القن + 
فتمويل كل مدصول مع دقائه داخل البلاد 0 يؤدى الى مزيد من 
انخقاض قيمة العملة(ةة) ٠‏ 


1٠6١و‎ 


ركوس ول خلاط افق العضدوة غين عملي تومه 
لاوقناظ الحديه السرى + +الجديه الامترليين . فكل مانقتدم للينك 
الأهلى » من ورق ذقدى » يستطيع أن يدول قيمته الى جنيهات 
استرلينية سيب 134 الأرقاط ,.والينك الأفللى مكل على هذا 
الأساس «اوبالتالن الاترتطم الناتسو از رتكتوت: تسروف + الا اذا 
كانت قيمة مايراد استصداره » مغطاة بتامين مالى نصفه من الذهب 
والتصف الآحر من سنتدات «المعومتين الصرية والبريظائقة ٠,‏ القن 
تدفع على اساس الجذيه الاسترلينى » وبدون هذا الأساس , لادتيسر 
امكدال الحضة الصيرئ والجفيه الاسترليتى + وفق امن .يدق 'الى 
حفكن قمة 'الكملة الجيرفة .و بالةالى فاستعتنةان الكروت: علن 
ضمان من القطن لا يفيد )7١(‏ , فالحل الوحيد هى التفاهم مع 
بريطانيا : الشراء العصول كله فشخل البلا حوالى كاذفين. مليونا 
من الجديهات. ٠‏ الأمن الذى ودع الى" اتعائن الاقتضباد المصرع ]8/7 
وتامين البلاد من أية مفاجأة خطيرة فى المستقبل(؟/ا) ٠‏ 


وتجمل « الدستور » لسان حال الهيئة السعدية » دوافع بيع 
القطن لبريطانيا » فمصر لا تستطيع بيعه لغيرها لصعوية الآسواق 
الأخرى , فضدلا عن عدم قدرة هذه الاسواق ‏ ان وجدت على 
استيعاب القطن المصرى كله , وتجنبا لمشكلة تمويل المحصول , 
واعتمال:قزاكم المفاضيل لطول الحرت 0 ': 


ويبدق ان هذا الأتباه عان هى المغالت يل ان اسان الاتداه 
الفاوضات الصيرية الرتطائية فى .هذا الصدد: : 


وعلى آية حال فقد كان هناك قلق بين المصريين , ازاء محصول 


٠١4 


القطن ؛ نتيجة الخوف من دخول ايطاليا الحرب ٠‏ ومايترتب على ذلك 
هن اغلاق البحر الابيض المتوسط , وحتى اذا للم يحدث ذلك » فهناك 
احتمال فقدان الأسواق السكندفانية » وبالمتالى طلب لامببسون من 
حكومتة العمل علن مواجهة لوقف وراض: السكفين انه اذا عانم 
من الصعوبة التعامل مقدها , مع موقف قائم على الافتراض » ومن 
غين لحل ان تقر الستكوحة البريظافنة ينا فى 'هة! الصسون حت 
8 ابريل لسباعةة ركفي الوؤواء هن حراههة اسدوياقه البرنافيتة 
( موعد الرد على استجواب الوفد بخصوص القطن ) وحيث لاتوجد 
لديه الآن اية توصيات بخصوص قضية القطن » فانه يقترح على 
مكوحدة كلاكة احتمالات قام يدر سكها مع أعصاء المتفارة: : 


© أن تستمر الحكومة البريطانية فى عرضها » بشراء الكمية 
الخاصة بالاسواق المفقودة . سواء التى فقدت أو على وشسسك أن 
تفقد , >الدول السكندفانية وايطاليا اذا دخلت الحرب ٠‏ 


© اذا نشات صعوبة فى تصريف محصول القطن القادم ,2 
فعلى الدكومة البريطانية أن تعطى يعض التاكيدات العامة , بأخذها 
فى الاعتبار أية مقترحات حصرية , لمعالجة الموقف , ويمكن أن تمتد 
هذه التأكيدات الى استعداد الحكومة الدريطانية ‏ اذا دعتها الدكومة 
المصرية ‏ للموافقة على تشكيل لجنة مصرية بريطانيا مشتركة , 
لتقرر الوسائل العملية لمواجهة هذه الصعاب , وتعطى توصياتها فى 
هذا الصدد ٠‏ 


© أن يطلب من رئيس الوزراء المصرى » اعداد مقترحات 
محددة ؛ تبحثها حكومة جلالة الملك(4/ا) ٠‏ 


لل 


الحكومة البريطائية » بخصوص المسالة القطنية , نثيجة استجواب 
الوفد حول هذه القضية فى مجلس الشيوخ ؛ ومثل هذا الاستجواب 
كان أكشر قلقا لاحكومة من الاستجواب الخاص ؛ بالعلاقات المصرية 
البزيطانية . والذى قدمة الوقد ايضنا + وطلسب رئيس الووؤراء , 
مساعدة الحكوهة البريطانية فى هذا الصدد , فالقطن ذى أهمية 
بالغة , يمتد تأثيرها الى كل مواطن مصرى »2 فى شعوره تجساه 
بريطانيا العظمى , وهو هالمسه ,؛ قضخسمنئه مذكرتيه للحكومة 
البريطانية , واكد للسفير اذا كانت بريطانيا مهتمة بالحفاظ على الود 

مع المصريين ٠»‏ قانها يجب أن تفعل شيئًا للمسالة القطنية » وهى 
مايعتقده » وأنه اذا استطاع أن يقول شسيئًا مهدنًا بالنسبة 
للاستجواب ٠‏ فالتفاصيل يمكن بحثها بعد ذلك مع السفير البريطانى, 
وأنه يميل الى اعداد رد على هذا الاستجواب بالاتفاق مع السفير 
الذى يرى أن الوقت لايتسع لدراسة الموقف كاملا قبل موعد الرد على 
الاستجواب(0لا) ٠‏ 


وهكذا كان رئيس الوزراء المصرى , منتظرا بل معتمدا على 
المساعدة البريطانية » فى قضدية القطن , ليستطيع مواجهة الموقف 
يخصوصن: الامستجوايات فى هذ المندن ٠‏ ويذلك أصيع -تصتريت 
محصدول قتلن 154+ قكبية شاختة فن اكسسالاثة مم السسقيز 
البريظائى هذ ابريل 1595 :+ 


وأبرق «لاهبسون» الى الخارجية البريطانية بما أاستقن عليه الراى 
أذ! أذن له - لعرضه على رئيس الوزراء. بخصوص المسالة القطنية 
وتضمن ذلك , أن حكومة جلالة الملك ٠‏ قد تأاثرت بما أبداه رئيس 
الوزراء هن القلق » حول عدم امكانية تصريف المحصول القادم , 
وأنها تدرك أن هذا القلق يسود البلاد » وتأهل فى تهدئة الموقف , 


1١6١ 


المستتقيل »فان مثا كاملا لحقائق المسالة القطنية :+ يجب أن يتم , 
وبالتالى فان حكومة جلالة الملك . تدعو الدكومة المصرية لتكوين 
لكنة كل سقاعة الشلن قن خصين» وحص يفا النكاصنالهم يحيو 
فى الحترن اكالية ...صرف النطن عن لودهم اللدزين م نمع موكلين 
تعينهو الدكومة البريطانية لدراسة السالة القكنية : وراسة وناملة 
للحقائق 0 وتكرر ديعا لذلك الخطوات ااأضرورية 3 لتدعيم أسواق 
بالمبادىء 0 التى تقوم على أساسها المساءدة , الدكومتين المصرية 
والبريطانية » كما تتمديك: المكومة التريطافية هن تدان با, يتقديم اية 
مقتر. ت ملائمة » كما ذكر السفير » أنه سيقترح على رئيس الوزراء 
دعوة الوفد , للاشتراك فى اللجنة ٠‏ بل يطلب الاذن من حكومته , 
ليذل جهوده مع النحاس » للحصول على موافقته , وان كان من 
المحتمل جدا أن يرفض ذلك(1/) ٠‏ 


وهم اسكمران الناحقات مين التعرنة" المجرية والستحننين 
البريطانى , منذ ابريل ١14٠‏ حتى أغسطس من نفس العام » حول 
محصول القطن لموسم ١15٠‏ , وهى مهدة ليست بالقصيرة » تطلور 
لكناءها لوقف البريطائى ,من عدم ابكائية قاذ شوقف دين وشترونة 
امف والدراضة الى اتهات .عوقف مهده آازاء شراء الفطن السبرى + 


فكتب لامبسون الى حكومته . بضرورة الاستعداد ببيان 
بخصوص القطن ء اذا تقدمت الحكومة المصرية , بطلب رسمى فى 
هذا الصدد , ويقترح مضمون هذا البيان , الذى يمكن أن يخضع 
لتترعلات نسطة فى سعدواة: أذا :تطليت مذكزة المكيونة الممحرية 
ذلك ٠٠‏ ويتضمن البيان المقترح ٠٠‏ أنه نظرا للصعوبات المنتظرة , 


١1١ 


لتصريف محصول القطن لعام 114٠‏ , فاقد طليت الحكومة المصرية 
رسميا هن الحكومة البريطانية » عما اذا كان فى مقدورها المساعدة 
بشراء القطن بسعر 9"رء ١‏ دولار للقنطار للأشمونى فولى جودفير , 
6 دولار للجيزة فولى جودقير » وبذرة القطن بسعصر 75 قرشا 
للأرمك + ليو الامكتد ريه :: 


وحيث أن الحكومة البريطانية لها الرغبة فى مساعدة مصر , 
لاسيما دزارعى القطن فى مثل هذه الظروف , فلقد أجايت باستعدادها 
لشراء قطن وبذرة موسسم ١94٠‏ , بالاسعار المذكورة » مع تحمل 
الدكومة البريطانية لأية خسارة عند حدوثها , أما فى حالة الربح 
فستقتسمه مع الحكومة المصرية , على اساس استخدامه لصالح 
الزراع » طبقا لما يتفق عليه بين الحكومتين (/الا) ٠‏ 


واشدار السفير المى أن الأسعار التى تضمنها مشروع البيان 
السائق ‏ لعمقم :اهلام اقصكومة المصرنة يه فمن لعي أن اتقتم 
رئيس الوزراء يطلبها ك0 متذث مسداندته لمحاولة رفع سبسير القطن 
الأشموتى فيري جودفير الى هر/ا١ا‏ دولار للقنطار 2 نظرا لتكاليف 
الى 6/ار ١4‏ , هلار ١5‏ دولا على التوالى ؛ اذا اقتضت الضرورة(8/) 
وفى الوقت الذى كان فيه السفير اليريطانى ,. يتشاون مع 

كله لبريطانيا » فمصر ليست مخيرة بين أن تبيع لبريطانيا » أو أى 
اتشفرناكن يفوش سدنا أعلن ,ليش اعامها الا البيع لبويطاتنا أن 
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تقع فى « غائلة الخراب » (74) ؛ ويرى الذائب « عبد العزيز رضو أن » 
عدم المغالاة فى السعر . حتى لا يؤدى ذلك الى نفور الملشترى , 
ويجعل الاتفاق متعذرا ٠‏ فيكفى أن يكون السعر متاسيا . يتقفق مع 
حقوق المنتجين وارتفاع تكاليف الزراعة(١6) ٠»‏ وهى ماتراه صحيفة 
المعارضة الوفدية , فالسعر المطلوب كما تراه , هو الذى يغطى 
مصاريف الانتاج ٠‏ ويترك للفلاح المصرى ربحا معقولا » ولا يرهق 
الممول البريطانى(81) , فيجب مراعاة الظروف فى تدديد الأتسعار 
حتى لا تضيع من مصر فرصة البيع للمشترى الوحيد12) » قالمطلوب 
هى تصدير القطن ؛ بأسعار معقولة بقدر الامكان ؛ آى باثمان اقل 
قليلا » اذا دعت الظروف ولم يوجد سعر أفضل(2؟ة) ٠‏ 


ود.دى أن اليلاد كلها , كانت تتطلع لعقد هذه الصققة , فالملك 
فاروق فى محادثاته الودية مع السفير البريطانى فى حقل الشاى 
الكبير , الذى أقيم بالقصر الملكى فى ٠١‏ يوليى 194٠‏ , قد عبر عن 
امتنانه للموقف البريطانى ازاء العزم على شراء محصول القطن , 
وهى ما أخبره رئيس الوزراء به صباح ذات اليوم(0ه) ٠‏ 

ونجح السفير البريطانى ٠‏ فى اقناع الحكومة المصرية , 
بالأسعار التى سبق أن اقترحها على حكومته دون زيادة » فيبرق 
لادبسدون الى حكومته , بان الاسعار التى تمت الموافقة عليها هى 
هلرء! دولار للاشمونى , ٠7ر١١‏ دولار للجيزة + 16 قرشا لبذرة 
القطن(80) , كما أشار الى أن بيان رئيس الوزراء فى البرللمان سيكون 
فى السابعة مساء ا 1أغسطس 195٠‏ , وطلب من حكومته أن يكون 
بيانها فى مجلس العموم كذلك بعد ظهر نفس اليوم(81) ٠‏ وهكذا تمت 
صفقة بيع محصول القطن المصرى لموسم ١91٠‏ لبريطانيا * 


ويرسل السفير البريطانى للخارجية اليريطانية » بمحتوى بيان 
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رئيس الوزراء , الذى سيلقيه فى البرلان » ولقد تضمن أن الحكومة , 
قد واجهت هته البذاية مشكلة القطن »ركان غليها ان كهن بحلا يدهن 
مصالع المنتج المصرى والبلاد » وبدا أن الحل السليم لمشكلة القطن 
يما يتفق مع المصالح المصرية » لن يتم الا بالتفاوض مع بريطانيا 
لشراء القطن كله ٠‏ 


وبالتالى كانت المحادثات لتحقيق هذا الهدف مع سعادة السفير 
البريطانى , ولقد أسفرت هذه المفاوضات التى تمت فى جو من 
التفاهم والتعاون ٠‏ بقبول الحكوهة البريطانية شراء كل المحصول 
الجديد , يسعر 59ر١‏ دولار لللشموتى قولى جودفير » 9ر9١‏ 
دولار للجيزة من نفس الرتبة . واذا باعت الحليفة القطن كله أى جِرْء 
منة#تقان الارباح التى ميتفصيل هليها © متتقسع ختاضفة مع الدكرية 
الصدرنة مريينيا شكمل .المكرمة البرئطاقة أنه خسار كهدية : 
وتضمنت شروط الاتفاق » فى أن تستغل الأرباح التى تؤول للحكومة 
المصرية لصالح مزارعى القطن المصريين , كما ستشترى بذرة القطن 
بسعر 160 قرشا للاردب وستشكل الحكومة البريطانية لجنة تمثل فيها 
الحكومة المصرية لتتولى مهمة الشراء ٠‏ كما تضمن البيان حرية 
كل منتج فى التصرف فى محصوله ؛ فليس هناك اجبار لبيع القطن 
لبريطانيا وفى ختام امبيان يؤكد رئيس الوزراء » أن الوصول المى 
هذه النتائم المرضبية »كان نتيجة روح المبجداقة التى عدت بيخ 
البلدين والتى قدرت بها الحليفة مصالح الفلاحين والزراع(87) ٠‏ 

ورحبت الخارجية البريطانية , بالبيان المصرى » فهى شبيه 
بدرجة كبيرة , بالبيان الذى سسيلقى بمجلس العموم . يعد ظهر 


الْقاضَية بلجنة القن وتسيم ضافى الريح: + وطلبت ابلاغها تحيقة 
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رسهية اذا لم يسسعفه الوقت للتغيير(80) » وقام السفير بالابلاعٌ 
الرسمى بهذه التعديلات لضيق الوقت(م) ٠‏ 


وفى مساء لا أغسطس 2 القى رئيس الوزراء. بيانه عن الاتفاق 
كو لزيا ناح تسوس كر الى اشير و لطن لي نوكن حيطا إن 
أقره مجلس الوزراء صباحا(١1) ٠‏ 


القوى السياسية والاتفاق البريطانى 


ولقد أشار ماياز لامبسون ٠‏ السفير البريطانى فى القاهرة , 
بهذا الاتفاق ٠‏ مبرزا دور بريطانيا فى تقديم العون لمصر لكدولة 
حليفه ‏ ونفى ما يقال ان بريطانيا ما قبلت الصفقة » الا طمعا فى 
الرككدء مستدة 1 الى شراء برطاتنا لمصول 1545 قن سين نيا 
اتاج الى :كفن من كلك مده [لعدية اشيلا عن كممليا المسارء 
وحدها ان حدثت , ومناصفة الربح بين الدواتين 2 على أن توزع 
مصر نصييبها من الربح لصالح زراع القطن(١1)‏ , كمأ أشار بتلسر 
وكيل وزارة الخارجية البريطانية فى مجلس العموم » الى مناشدة 
مصر لبريطانيا لشراء محصول القطن , حتى لايصاب الاقتصاد 
المصرى بكارثة » فاستجابت الحكومة البريطانية » واشترت محصول 
٠‏ عن القطن واليذرة ؟5) ٠‏ 

كبا أشادت انه الصحفة النزيطانية > فاكدت صحيفقا التيسن 
والمانششستر جارديان » على أن صداه فى الدوائر القطنية . كان طيبا 
اذا روعيت أحوال العالم » وأن التدخل البريطانى فى مسالة القطن , 
أنقذ بلدا حليفا من كارثة مالية . ولقد أدرك الراى العام المصرى أن 
بريطانيا » هى الدولة الوحيدة التى تستطيع مساعدة أصدقائها » 


١1ه‎ 


على هذه الصورة الفعالة . فلولا هذه المساعدة , ما أستطاعت مصر 
أن تتخلص الا من جزء صغير من المحصول؟5) ٠‏ 


واجمالا فقد كان لهذا الاتفاق 2 صدى طيبا لدى القوى 
السدياسية والاقتصادية المصرية , فلقد أشادت به الهيئة السعدية , 
ففى احتفال السيد عبد الهادى القصبى . لنواب وشيوخ الفربية 
والمنوفية المسعديين » وبعض ممثلى هاتين المديريتين من الأعضساء 
المستقلين فى البرلمان » أشار أحمد ماهر , الى الاشر الطيب لهذا 
الاتفاق فى حل المسألة القطنية » ولو حلت ايطاليا مدل بريطانيا , 
لأخذت المحصول دون أن تفكر فى تعويض المصريين(54) ٠‏ 


كما أكد ابراهيم عبد الهادى ٠‏ وزير التجارة والصناعة , أن 
الاثفاق سيؤدى الى انفاش اهوال فضين الاقتسادية ‏ فودون ملم 
يترواح بين ثلاثين وأربعين مليونا من الجنيوات ٠»‏ سسساعد على 
خركة تقن الأخوال الاقتسنادية ا فتحركة صاول الأموال يتشا 
الصناعات المحلية على الانتعاش() ٠‏ 
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بينها وبين الحكومة المصرية . وتحملها بمقردها الخسارة اذا ساءت 
الظروف ٠‏ 

كما عددت فوائد الاتفاق » فثبات السعر يتيح لكل المنتجين , 

بيع أقطائنهم بسعر موحد ٠»‏ وشئى أمر يتفق مع روح الانتصاف اقتصاديا 
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الحكومة الإستدانة الى آاجل غير مددوك 2 أو أصدار أوراق نقدية 
بطريقة شاذة , مما كان يعرض ثروة البلاد لاخطر » بل ستحصل 
مصر على عملة سليمة , ذات قدرة قوية على الشراء ثمنا للقطن »2 
يضاف الى ذلك أن شراء بريطانيا للمحصول كله » يقى مصر من بيع 
البقية الباقيسة من الحضسول + والقائص عن الاسستولاك بثمن 
بخس(15) ٠‏ 


دل أن جريدة المصرى ‏ لسان حال المعارضة الوفدية ‏ أوضحدت 
بعض مزايا الاتفاق » كتوزيع الأرباح مناصفة بين الحكومتين » وهى 
ميزة كبيرة للمنتح » أن سيظلل الأمدل مفتوحا أمامة للحص ون على 
ربح جديد , دضيفه الى ثمن الديع » ولن يتحمل قدرا من الخسسارة 
التى تتحملها الحكومة البريطاذية » وأشارت الصحيفة الى الارياح 
التى كسبتها بريطائيا » من صفقة القطن فى الحري العالمية 
الأولى » وقدرها ٠٠٠ر*٠46ر"‏ جنيه + وتنازلت عن حقها فى نصف 
الأرياح للحكومة المصرية . على أن يخصصى لاعانة العمال المصريين » 
الذين تطوعوا لخدمة الجيش البريطائى فى الدرب وأسرهم » يضاف 
الى ذلك , أن الفلاح سديعفى من رسدسوم التأمين والسمسرة اي 
الخ80ة) ٠‏ 

فالثايت أن كل الاتجاه-ات الدزبية المصرية 2 حكومية 
ومعارضة , كانت متفقة على أن الاتفاق مع بريطانيا » هى المخرج 
لمسألة القطن المصرى . وان اختلفت حول تفاصيله(11) ٠‏ 

وهى ما أشار اليه لامبسون » فقد أوضح الصدى الطيب لهذا 
الاتفاق بين المزارعين ٠‏ ذقد ترتب عليه التذلص من القاق » وأحدث 
اطمئنانا للمستقدل الاقتصادى , بل العرقان ابريطانيا ٠‏ كما لقى هذا 
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بالذسدبة للاسعار . ولاسيما فيما يختسص. بجيزة لا » ولكن بصفة عامة 
كان الاتفاق مناسبا , وعهيئًا الراى العام للعمل المشترك(55) ٠‏ 


فلم تكن هناك معارضةة برلمانية لبيع القطن كله لبريطانيا » وانما 
كانت هناك بعض التحفظات بالئسيبة للاسعار , التى تمت على 
أساسها الصفقة , بل طالب بعض النواب من الحكومة المصرية , 
اعادة الكرة مرة أخرى مع بريطانيا 0 لرفع سعر الشراء » لاسدها 
من النواب الذين لهم خدرة فى المسائل القطنية ( اسماعيل صدقى , 
على المنزلاوى ) » فقد رأى « علىالمنزلاوى » ضرورة ارتقاع سعر 
الأشفونى الى 6ر18 ريالا .مستندا في ذلك ., على فرق الرقتٍ 
بين القطن المصرى والقطن الأمريكى , كما أن الغزالين فى الولايات 
المجقدةه يتشتلون القن الاكتمرض السترى هلئ قن ببلاد هلم .ولق 
زاد سعره بنسية 560/ ,. فاذا كان سعر القطن الأمريكى ؟١‏ ريالا 
فيحن إن يكون مم واعذيلة الضري: 14 ريال و20 » 


وانتقد « عيد الحميد عبد الحق » ممثل المعارضة الوفدية 
الدكومة , لعدم استئناسها براى المجلس قبل الاتفاق النهائى مع 
الحكوحة البريظائية »اكنا اشار الى اتخفاشن المتعن حت وهى جا اظتار 
اليه نواب آخرون ‏ مما حدا بالحكومة فى ردها , الى الاشارة الى 
عدم وجود أجبار على أى منتج لبيع القطن الى بريطانيا بالسسعر 
المحدد , فاكدا الذائب الوقدى , أن الأمر ليس فيه خيار , فليس امام 
الفلاحين سوى أن يبيعو! القطن الى بريطانيا » وان حريتهم فى قبول 
البيع أى رفضه » فيه تجاوز كبير وستر للحقائق1١٠1) ٠‏ 


وكان ذلك اتجاها عاما لغالبية النواب » وان برن البعض 
للدكومة « اتمامها الصفقة بهذه الاسوان 0 فالنائب 0 نوفيق دوس » 
يتفق مع النواب فى انخفاض السعر » ولكن يكون ذلك فى حالة شراء 
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بريطانيا احتياجاتها القطنية » وهى حوالى ثلاثة ملايين قنطار فقط , 
انا وق اشكرت دريطاتنا محسول القن كله فى نفس الزقت: الذئ 
أغلقت فيه كثير من الأسواق الأوروبية أمام القطن , فان السعر الذى 
اشترت به بريطانيا فى هذه الحالة » سعر معقرل؟١٠) ٠‏ 


وهى ما رآه بعض كبار تجار القطن ( مدمد قرغلى ) قفاسعار 
مكل نوه الأسبعال جهلة ستاك ايل داعو للتيم :فى العام ١‏ راشي 
بأسعار لاتتجاوزن قرشا » وحتى لو كانت بورصة العقود مفتوحة 
للعمل 0 لما زادت أسشقان القطن عن 1 ريالات للأشمونى 1 ١‏ ردالا 
للجيزة » بل كان هن الصعب بيع المحصول كله بهذه الأسعار » وحتى 
ذا كشي نض القطن الضرى م على أسافن جسن :النطن الأهري>ك» + 
الصرفقة البرفطائية يزَيك ايشا بنسبة لانفل دن 040:74 أ وير 
« على يحى بك » رئيس قومسيون مينا البصل ؛ أن بيع المحصول كله 
الى بريطاذيا بهذا السعر , يعد أمر! مقبولا ومعتدلا من وجهة نظر 
الماع امففرى 014 تسيل ارسل عضن كيان تمان القطنارة)- التهانى 
ارئيس الوزراء لاتمام اتفاق القطن(١١٠) ٠‏ 

ولكن التحقيقة الك ل يمك اعفانيها :أن الاتياق قد تعدية 
متاخرا . وكان يجب أن يتم قبل هذا الموعد بعدة أشهر(١٠)‏ 2 وهو 
أمر له أثره فى اتمام الصفقة وتدديد أسعارها 


كما انتقد الذواب » رفض بريطانيا شراء ما تبقى من مدحصول 
القطن للموسم الماضى ٠‏ بحجة أن هذه اللكمية قد خرجت من أيدى 
الفلاح المصرى ,2 وهى تعمل لمساعدته لا لمساعدة التجار » وأشار 
انساعيل ضدق الى ان هذه الكمية ,.سكون عامل شنقط على السوق: 
وواجب الدكومة أن تعمل على تصريفه وتصديره ٠‏ لتخفف العبء. عن 
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السوق وحمساعدة التجار 2 وهم عنصر كبير له أثره فى الحركة 
الملقطتية(١٠) ٠‏ 


وأشار النائب على المنزلاوى فى هذا الصدد ء الى ضرورة وفاء 
الحكومة بسايق عهدها ‏ بدخولها فى سوق القطن مشتريه له 
ومحددة السعر فتتصرف فى هذه الكمية » وهى أمر لايكلفها أكثر 
من هليون جنيه(8١٠)‏ » كما أوضحدت المعارضة الوفدية » ضغط هذه 
الكمية على سوق القطن(١٠) ٠»‏ 


نصف هذه الكمية برتب اقل للاستهلاك المحلى » فتسستفيد يريطانيا 
رتبا أعلى » وتخفض مصر كمية المخزون الى /0١ 2٠0٠١‏ قنطان بعد 
استهلاك المصانع محليا نصف الكمية(١١1) ٠‏ 


ولم تتصرف الدكومة فى حل هذه القضية . وظلت تفرض 
نقسها على مجلس النواب المصرى ,» ويقدم عبد العزيز رضوان (دك) 
استجوابا عن سياسة الحكومة , ازاء القطن مركز! على القطن 
والبذرة ؛ الباقيين » من محصول عام ١579‏ , وذلك بعد حوالى ستة 
شهور من الاتفاق المصرى البريطائى ١91٠‏ » والذى لم يتضمن دواقى 
المحصول المسابق ٠‏ وعاب على الحكومة عدم اهتمامها بهذه المشكلة. 
مشيرا الى ماحدث فى الحصرب العالمية الأورلى ء من الاتفاق مع 
بريطانيا على شراء القطن الجديد والقديم معا . وعلى الحكومة 
كسابق تعهداتها » أن تنقذ أصحاب القطن القديم وبذرته , الذين قاموا 
بشرائه ارتكانا على عهد الحكومة , والتجار عنصر نافع لرواج 
التجارة فى المبلاد » لأنهم هم الذين ينقلون القطن من يد الفلاح المى 
يد الغزال » ومن الظلم أن تغفل العدالة حقوق هؤلاء » واقترح 
تعويضهم من حصيلة ضريبة تصدير القطن ٠‏ التى أعادتها الحكومة 


11 


الوعد بعرض حل لهذه القضية على المجلس يعد الانتهاء منه, 


ومحاولة للتخقيف عن هؤلاء » فقد وافق مجلس النواب ٠‏ على 
مذكرة الحكومة , برد ها دفعوه من أقساط التاهين على الأقطان 2 
التى تعطل تصديرها من محصول موسيم 1159 الى هابعد 
١5‏ أغسطس ١515١‏ , وذلك استثناء من القانون رقم ١٠٠١‏ لسنة 
0_3 دالتامين على القطن المحلوج وصدر هرسوم بذلك(؟11) ٠.‏ 


الاجراءات التنفيذية للاتفاق 


واستكمالا للاتفاق المصرى البريطائى » بخصوص محصول 
, فقد أشأر « اسماعدل صدقى , لمحسن تنفيذه » ضرورة 
تشكيل لجنة يمثل فيها المنتج والتاجر والمشترى , لتقرير فروق 
الأسعار المترتبة على اختلاف الرتب , ان لم يتضمن بيان رئيس 
الوؤزاء. سو :رقبتين فقظ +:وؤافقت: المكوعة :"كنا افسسال :الى 
ضرورة أن يكون الشراء طبقا للاتفاق » عن طريق الوسطاء كتجار 
الريف والسماسرة والبنوك » وتجار الصادرات ورجال البورصة ,2 
حتى لاتحرم هذه الفئات هن أعمالها وأرزاقها , كما نبه الى احتمال 
استخدام ميناء السويس , لتصدير القطن طبقا لتطورات الظروف ,2 
بدلا من ميناء الاسكندرية ٠‏ الأمر الذى يدعو الى الاهتمام بأدوات 
كبس القطن بالمحالج فى غير الاسكندرية , كما طالب النواب المحكومة 
بالتامين على بذرة القطن , والتسليف على القطن الذى لايرغب' 
أصحابه قى بيعة بالسعر الذى حدده الاتفاق(؟١١) ٠‏ 


١١ 


مق تاحية فشكيل اللحان المختلفة 'المتنكولة "قيهن ناضنة الأمزاءات 
اللازمة لذلك , فشكلت لجنة المث.تريات البريطانية(114) , كما شكلت 
أيضا لجنة استشارية » تمثل المصدرين والمنتجين للاشتراك فى 
تسهيل حركة البيع والشراء ؛ على غرار ماحدث عام 10(1914) ٠‏ 


وتقرر التسليف على القطن طبقا للقواعد المتبعة , بنسبة /4٠‏ 
من الأسعار المحددة . لشراء القطن تسليم الاسكندرية » على أن 
يقدم المقترضص كتابة » موافقته على أن يبيع الأقطان المرتهنة » فى 
حالة عدم الوفاء بالسلفه » فى الموعد المحدد للحكومة الانجليزية طبقا 
للاتفاق » والموعد الأقصى لسدداد السالفة , هوى "١‏ دديسمس 
٠غ) ٠‏ 


وكان هن شروط اتفاق ا أغسطس ١1911٠‏ , اعفاء الأقطان 
اشطان ادرب" ».على أن ميل التكومة البويطائئة ,نما قد انيب 
هذه الأقطان من أضرار بسسبب الحرب » ويناء على ذلك » ققد 
أعفيت الأقطان التى تشقريها الهدئات المختلفة للحس_اب الحكومة 
البريطانية » من ااتامين الاجدارىي ضد أخطار الحرب » وذاك استثناء 
من القانون رقم ١١٠١‏ الصادر فى 55 اكتوبر 11(1555) ٠‏ 


وذظرا لأآن بيع المحصول » سديتم عن طريق بيوت التصدير » 
فقد تم الاتفاق مع حوالى عشرين بيتا للقيام بهذه المهمة(8١١1)‏ 2 كما 
الوقت للانتياء هن التواعد التفصيلية .٠التى‏ على اشنناضها تشكن 
اللجذة من شراء. القطن(15١11)‏ » نكما أصدرت وزارة المالية 0 الشروط 
الخاصة يبيع القطن للجنة المشراء بالاسكذدرية ؛ وتدور حول التأاكد 
من رتية القطن » وتحديد السعر » واسدتدناف التقدير والسعنر اذا أراد 


يفنل 


البائع » بعد دفع الرسوم الخاصة بذلك ؛ والتى ترد اليه اذا حكم 
لصالحه » ويكون الاستئناف بواسطة خبراء تعينهم اللجنة البريطانية 
أى يسحب البائع عرضه مع ضياع حقه فى التأمين ؛ بالاضافة الى 
شروط مماثئلة لبيع البذرة١؟) ٠‏ 


وكان حقدنا نوكر بيع لشن لنجنة البرضزائية بنك اسن 
ابريل 1151١‏ » ولكن صعوبات الشدن والتخزين , أدت الى عدم 
تقيد اللجنة بهذا الموعد(١؟١)‏ ,2 ومدت الفترة حتى ٠٠١‏ يونيو من 
نفس العام(؟؟١١) ٠‏ 


ولقد بلغ مجموع ما اشترته اللجنة البريطانية , منذ ١١6‏ 
من القطن , ”٠6ر١5‏ ٠ن‏ ارديا من البذرة (078) ٠‏ 


ولواتظون حرعة الشتراء مكنا فى حرقة الشنادرات العيرية. 
لعدم تصدير جزء كبير من محصول القطن , وبالتالى انخفضئت 
قيمة الصادرات عامى 114١ ١1954٠‏ فى الفترة التى خضعت لهذا 
الاتفاق » فبلغت كمية الصادرات القطنية عام ١54٠‏ حوالى 
4ر6 ره قنطارا وزاد انخفاض هذه الكمية عام ١44١‏ اذا 
نلعت #الاهر 454 قنطارا45 00 وكان :تصبيدة بزيطانيا في النددنة 
الأولى 4كر؟ هليون قنطار بلغت قيمتها ٠٠رلا١ىرلا‏ جنيه(5؟١١)‏ , 
وبلغت الكمية المصدرة فى الربع الأول هن عام 154١‏ , الالار"1/ 
قنطارا ٠‏ بلغت قيمتها 48١6ر4هلار؟‏ جنيهات وكان نصيب بريطانيا 
منها 45لار40؟ قنطارا ٠‏ بلغت قيمتها 55ر75٠ر١‏ جنيها(؟؟1١)‏ 
وَكرجم قلة الضادزات الى :صعربة الشدن بالسفن + فى تلك الفترة + 
وفقدان الأسواق الأوروبية الاساسية(/؟١) ٠‏ 


١ 


هوامش الفصل الثالث 


(1) المصرى 17 3 1980 عد 1708 ٠‏ 

والاهرام 515 ١٠غ9١‏ عسلس لاسا ٠ "١*٠‏ 

(5) ماسم التشرقي: "امرجم المنايق + حل 154 + 

(0) المصرى 117 5 1440 عدد ٠18017‏ 

والاهرام لل ار الا 2 ورلا ا 0 

٠ 5٠٠١# عدد‎ ١92٠ 5 14 الاهرام‎ (١ 

)0( نفس المحيدن : 0 جد لات 15٠‏ عذدلدل رت 0 59 

)0 الدستور ١*‏ 85 ؛**9١‏ عدد هكلا ٠‏ 

(9) النشرة الاقتصادية , العدد الخامس . السنة الرايعة . أول توفمير 
ص 187 . 

م( جمال الدين محمد سعيد التطونر الاقتصادى فى مصر مند الكساد 
العالمى الكبير ص لدان 

(5) الاقرام /! 48 2155١0‏ عند 6م1١١5‏ اء 

٠ 194487 . ١984806 عددى‎ 1940 1١419 2/18 . تقس المصدن‎ )٠١( 

(15) :مضابظ مجلس الثوان ٠‏ الجلسة الواهد والقلافيق .عات اا 
٠4ص‏ ص 1160 , ملحق رقم ” 2 ص ٠٠٠١‏ 9 

[فنة الدستور 1848 مايق ٠‏ عدللى 6لا ٠‏ 


1 


)1١(‏ أحمد الشربينى السيد البسسيوثى : ثجارة مصي الخارجية 
4+4 1159 2/2 رسالة دكتوراه غير هدشورة . جامعة القاهرة لاإلم9ة١ا‏ , 
ص ١84ا١ا ٠‏ 

(34) ويقال أن اصل التسمية ترحع الى أن التجار فى الماضى ٠‏ كانوا 
يجتمعون بمدزل أحد الصيارقة معلق على ابوابه ثلائة اكياس ‏ 500586 211015 
آى لأنهم كانوا يجتمعون فى مدينة ‏ 25200868 ببلجيكا فى أوائل القرن 
السادس عشر ؛ بمنرل تاجر يدعى فقائدن يبورص 801115 *دع 17826 
( حسن زكى أحمد . القطن فى الريف وبورصتى الاستصدرية , القاهرة ١964‏ , 
ص 7٠١5‏ , محصطفى فكرى المعارف الرئيسية فى اللسويق اللمزراعى , دان 
المعارف بمصر ١911!‏ . ص :١5‏ ,؛ محمود فهمى الكاتب وأخرون : المرجع 
السايق ص 1860 ( 1 

٠ ٠١5 حسن زكى احيد : المرحع السايق » ص‎ )١4( 

٠ ١ تسويق القطن . حصن‎ ٠ سامى وهبه غالمى البورصات‎ )1١( 

(11) حسن زكى أحمد ٠‏ المرجع السايق . ص ٠ 7٠١ , 5١5‏ 

» حسن صدقى . القطن المصرى زراعته وتجارته وصناعته‎ )١1( 
٠ 5١7» ص‎ 

ى مصطفى فكرى المرجع السايق 2 ص 177 ٠‏ 

ومحمد محمد الوكيل المرجع السابق . ص ”57 ٠‏ 

٠ 5٠١ , 5١5 سامى وهبه غالى : المرجع السابق » ص‎ )١18( 

٠ "5١58 حسن صدقى المرجع السابق 2 ص‎ )١19( 

وحسن ركى احمد : المرجع السابق ٠‏ ص ؟؟١ا ١‏ 

(١٠؟)‏ محصطفى فكرى . المرجع السابق 2 ص ٠ 8١6‏ 

(١؟)‏ حسن صدقى المرجع السابق 2 ص 8؟؟ ٠‏ 

(؟؟) محطفى كدال عبد العريز خلوفة : المرجع السابق ‏ ص 397 ٠‏ 

(؟؟) الموقائع المصرية عدد غيراعتيادى رقم ؟ه . ١1‏ ب 7-6 “2,154 
ص ٠ 5” 20١‏ 

,ا0954١‎ - ه‎ ١6 المصرى‎ . 5٠٠٠١٠ عدد‎ ١95١٠  ه‎ ١١ ب الاهرام‎ 
٠ ١1519 عدد‎ 

٠ ال4٠ عدل‎ ١95٠  ه‎ 1١غ الدستور‎ 

حسن صدقى : المرجع المسابق » ص 8؟؟ ٠‏ 

سامى وهبه غالمي : المرجع السابق » ص ال ان 


نينا 


(8؟) الأفرام 34 ه ‏ ١4ذا‏ عدد 4ؤؤؤ( ' 

(5؟) مضايط مجلس النواب ٠‏ الجلسة التانية والستين "١ ٠2‏ مايى 
مص وغل" ٠‏ 

والمصرى ؟"؟ مايو ١95٠‏ عدد 1لا؟١ ٠‏ 

(1؟) نفس المصدر والجلسة . ض 5٠5١5‏ 52017 . ئقس المصدن والعدد 

(1؟) دشحدايط مجلس النواب ٠‏ نفس الجلسة 2 ض 79١8 ٠5١07‏ . 

(88) نفس المصحدر والجلسة . ص 59١8‏ ه ؟١5”؟ ٠‏ 

. والاهرام الا م 65 ١940‏ عددل لا-٠٠'؟ ٠‏ 

والمصرى "ل .ب ه  ١5508‏ عدد 1آلاا١ ٠‏ 

والدستون !؟ ب ه  ١94١‏ عدد لاكلا ٠‏ 

(9؟) مضابط مجلس النواب » نفس الحلسة ,ا ض ”١؟؟‏ 7ب اللا ٠‏ 

٠ نفس المصدر والجلسة 2 ص 5١لا 019؟"!‎ )٠7٠١( 

٠ ال6١٠ عدل‎ ١98١ الدستور 538ب 6 ب‎ )5١( 

(؟”) مضابط مجلس المنواب ٠‏ نقس الجلسة , ص 55١79‏ , 019لا ٠‏ 

(5؟) نفس المصدسر ٠‏ الجلسة التالمثة والستين . “"" مهارق ١94٠‏ , 
ص 76 ٠‏ 

(:؟) الاهرام 11 5ه *191 عدن ٠ 5٠٠١1‏ 

(5؟) ثئقس المصدر ١8‏ هب ١95١8‏ عدل 50061 ٠‏ 

٠ ال4١‎ , 74١٠ عددى‎ ١9١ 3ه‎ 1١١6 ,١5 الدستور‎ )51( 

(59) الاهرام 8-3٠١‏ ب 15940 عدد ل/ا8١١٠5 ٠‏ 

٠ عند 19م‎ ١9٠ 8-151١ والدستور‎ 

٠ ا١7"ه5 هدد‎ 19* 8-5٠١ والمصرى‎ 


(3) المياومون ( المياوم أى الجوير 2)3056562 وهم المضاربون 
المحترفون الملحقون «السماسرة » ويقومون بأعمال حباشرة فى مقصورة 
البؤرصة »واسعاء المساشرة «ولكن الاعتال كون لستابهم الخاسن دوقن 
حظر عليهم المضارية لمحساب القير , ويصرح لكل سمسار ٠»‏ يثلاثة مياومين 
والتعاون: جحة مراقيته + ومفدين المتدينان حميتولا اعام. ادارة البويصة عن 
تجرقائهى + في الذى <تتمدل ماديا :عا يعذز ‏ الداوع: عن الوقاء .ةعس 
تصفية مركزه ( محمود فهمى الكاتب وآخرون : المرجع السابق » ص 198 ) ٠‏ 

(50) الاتحاد ؟ ١94-09‏ ع اطلام - 

٠ 5١90© الاهرام 9 4 (958( عدن‎ 


شن 


) الاهرام هه ب 4غ ١12١‏ عدى مم90 1 

) نفس المصدر والتاريٌ ٠‏ 

, 5١ عددى 4لاة‎ ١94570١5 1١954١53150 5١ نفس المصدر‎ ) 

على التوالى ٠‏ 

) عند الرحمن الرافعيىي فى أعقاب الثورة المصرية , الجزء الثالث , 

“ولى ١95١‏ ,ص للا ٠‏ 

ى عبد الناممس الرؤية البريطانية للحركة الوطنية المصرية 

5 , دار المستقبل العريى 15817 , حن ؟١٠ ٠‏ 

) محمد جمال الدين المسدى وآخروى المرجع السابق » ص ٠ ١95‏ 

د العظيم رمضان المرحع السابق . ص لا؛ ٠‏ 

( هدى عبد الناصر . المرجم السابق . ص ٠ ٠١١‏ 

) أحمد زكريا الشلق : المرحع السابق 2 ص 5١٠١‏ ' 

) هدى عبد الناصنس المرجع السابق 2 ص ؟ ٠ ١‏ 

معك حجمال الدين المسدى وآخرون ٠.‏ المرجع السادق ص كلل ٠‏ 

) هدى عبد التاجصر المرجع السادق 2» ص ٠١5١‏ 9 

( 7150118 0غ 285011لالضرآ 21 عل , أع"21 198 ,110 ,401/224 .17.0 
1 .2 ,1940 ,9 ,الاق ,ماله© ,عنة 1 1ل11 

( محمد حمال الدين المسدى وآخرون : المرحع السابق ‏ ص ٠ 1١50‏ 

') حصابط حجلس الدواب ٠‏ الجلسة الستين . ١4‏ همايق ١54٠‏ , 

ولف 

.«ستور ؟٠١‏ مايو ١98٠‏ عددل ١لا ٠‏ 

) دفس المصدر والجلسة والصفحة ( النائب فكرى اياظة‎ )٠ 

نس المصدن والقدلد ٠‏ 

؛) نفس المصدر والجلسة ص ٠ 5١905 , 5١608‏ 

سن المصدر والعدد 

») نفس المصدر والجلسة 2 ص ٠ 5١6١‏ 

س المصدر والعدل ٠‏ 

0 تفس المصدر والجلسة 2 ص ١6لا‏ 2 ٠ 5١١١‏ 

نس المصدر والعدد ٠‏ 

ع( نفس المصدر والجلسة 2 ص ٠ 5١١7 , 5١5‏ 

س المصدن والعدد ٠‏ 


يفده 


(كم) نفس المصدر والجلسة ,ص ؟خ١"”‏ , 578(” ٠‏ 
وتئقس المصدر والعدد ٠‏ 
( النواب هم عبد الحميد عبد الحق ؛ محمود سليمان غنام . محمود 
لطيف , عيد المجيد الرمالى ٠‏ محمد سالمم جبر ٠‏ محمود ابو العتح ) ٠‏ 
(197ه) نقس المصدر والجلسة .ص ١5١5؟ ٠‏ 
لين عبد العظيم رمضان ٠‏ المرجع السابق 2 ص ١١١‏ * 
[الحلن)ا مضابط مجلس النواب ٠»‏ الجلسة السابيقة .» ص 51117 
والدستور ١65‏ مايو ١95٠‏ عدد ١غلا ٠‏ 
( وعارض القرار محمد بهى الدين يركات » وامتنع عن أبداء الرأى 
أحمد عيد الغقارن بك ( ٠.‏ 
0 0( +دنامء718؟ 60 121225012 .20 851 , [ع1 248 .110 40/224 .1:0 
.9 .2 ,1940 ,20 للتمصة ,0810 ,ع:142له21 


)1 0( 150102 0غ 50132م2ئهآ .20 51 ,.اع'1 237 ,210 405/224 .1.60 
2 ,1840 ,15 للةمصمهة ,0120© ,عقة 235111 


٠ 5527 عدلى‎ ١35١ لا .ب‎ 1١6 البلاغ‎ )1١( 
٠ عدن 6لاكه‎ ١95٠ ثئقس المصدن لا ل لاب‎ )1١؟(‎ 
, مقال لميشيل لطف الس‎ 2 53٠١6١ عدى‎ ١54٠ الا‎ ١١ الاهرام‎ )١15( 
٠ عضو الجمعية التشريعية سابقا‎ 
٠ غدل 5امكه‎ ١98٠ المبلاغ 58 لاب‎ )66( 
٠ ١١88 عدد‎ ١9٠ المصرى 596" لا ب‎ )1١1( 
٠ 5٠١م6 عدل‎ ١58١٠ الاهرام لا 6م ب‎ )190( 
٠ 7٠٠١ملا( عدد‎ ١195٠ 8 6 نقس المصدر‎ )14( 
٠ ) مقال لمحمود أبى الفتح‎ ( ٠ 1١915 عدد‎ 1١54١0  مل-1 المصرى‎ )15( 
٠ 5١01/8 عدن‎ 158١ الافرام لالاب لا ب‎ )70١( 
٠ (769 عدد‎ ١195١0 485 المصرى‎ )ال١(‎ 
٠. عدس 509ه‎ ١954١٠ الا ب‎ #١ (؟/) البلاغ‎ 
٠ عدد لالم‎ ١95١٠ الدستور /ا 6م‎ )9( 
0م1150 0غ «ومقطتصهة .34 عات ,.اع2 248 ,110 ,407/224 ,ممم‎ 007) 
11دمم ,معدلمن ,عدوم 1امهر‎ 20, 19840, 2 2. 59 , 60 


(ه/ا) 0 ,52 .ظم2 اله .مه ,261 237 .210 ,407/224 2.60 


١4 


زكلام ألنامء715؟ 6غ «مدمتصفآً .35 51 ,255 .270 ,407/224 ,1.0 
,60 .2.5 ,1940 ,23 الدمق ,معلهه ,وجوعاله12 


(ل/الا) 2م5718 مغ «مومممهة .34 ده ,اع 797 .270 ,407/224 .20 
0 , 109 «<2.1 ,1840 ,26 اناك ,0910© رنة233111 

15104. 2. 0. )/4( 

(5/) الاهرام 86-5 1954١‏ عدد 9,م900؟ ٠‏ 

٠ "2١م5 عدد‎ ١95١ تقس المصدر 669 ب‎ )6١( 

٠ ١607 , ١؟89 عددى‎ ١5٠ المصرى 6 “8م‎ )41( 

(80) الاهرام الا الا ب 198١‏ عدد لالا١٠؟‏ 

(89) البلاذغ ام الا ب ١98٠١‏ عد ٠65565‏ 

لين 0 0غ 161112501 .11 518 ,261 836 210 ,407/224 1:0 
.2 ,1940 ,31 انال ,0310 ,ججمقكااة21 

(84) غظنامء7719 6غ دمكمصهة .236 عد5 , 561 867 .210 ,407/224 .0 "1 
1 .2 ,1940 ,6 5 ناعوناث. ,03120 :282116 


(5م) .عمكآ 


(/41) غتنامعكل؟ مغ دومتانهة 76 اق ,.[ء 888 2]0 ,401/224 0 1 
2 .2 ,1840 ,6 غكناهناة ,0810 ,«توكدالة8 


يلي عزرت مغ :2821148 غأدنامء7!5؟ , 1[ء27 753 ,210 .401/224 .1.0 
.112 ,2 ,1940 ,” قناع تنش رع 021212 ماع50 ,ناموط ةتئهمآ .11 


[الذ 50 181122509 .31 ةق ,.أع7 881 ,210 ,407/224 ,0 "لآ 
3 22 ,1940 ,7 أقناظالكش ,له ,عنة12ا116 
مله .© عمآ 
ومضابط مجلس النواب ٠‏ الجلسة الخامسة والسبعين 2 ؛ اغسطس 
5٠‏ 2 ص لكل" , 75355 ١‏ 
وجمال الدين محمد سعيد ٠‏ المرحع السابق 2» ص ١؟ ٠‏ 


وعاصم الدسوقى . المرجع السابق ص عوأا ٠‏ 
والبلاغ م م .٠و١‏ عدد لاكلهة ٠‏ 


١ 
) (م 5- القطن‎ 


والدستور لا م ١94٠‏ عدد لاأم ٠‏ 

٠ عدد همه‎ ١954٠ 8-5١١ والاتحاد‎ 

رقة) الدستور لاا 8م ١98١٠‏ عدل 856 ٠‏ 

(؟31) الاهرام م84 - ١9:٠١‏ عدد ٠ 5٠١١086‏ 

والمصرى 48 - 8 ب 56٠‏ عدد 4ه7١ ٠‏ 

للبلا نفس المصدر 8-9 ٠:وا1‏ ١1١6م ١54٠‏ عددى ك502148؟, 
م١ ٠ "٠*١‏ 

, (١١506 عددى‎ ١94٠ 8-1١١7 1١948 ونفس المصدر 8059م‎ 
١ /ا‎ 

ل الاهرام 1م *غ19١‏ علك ١9ؤ0١0لاء٠‏ 

(30) البلاع ا م ١92٠‏ عدد الاكه ٠‏ 

والدستور ١1م‏ ب ١948‏ عدد ٠كم ٠‏ 

ركم الدستور 4 - 8 ١55١٠‏ عدد 18م ٠‏ 

أفقة المصرى ١7‏ لم ١9+‏ عدد لمه١١ا ٠‏ 
554٠‏ ص 7م 9 5.لالا ٠‏ 

(35) 109 125228012 .11 817 , 1[ع"21 961 210 ,402/224 .18.60 

,116 22 ,1040 ,23 156امالثك ,03110 ,280836 

ص 006 2 لاا , لاءبالا ٠.‏ 

٠ تفس المصدر والجلسة 2 ص 549" 9"ءلالا‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ نفس المصدر والجلسة .2 ص :ملالا ٠‏ 

لله الاهرام ٠‏ 6م ١594٠‏ عدد لإلم ٠. 5٠١‏ 

٠ 5٠.09! عسسد‎ ١91١ 8-16 تفس المصدر‎ )٠١8( 

(8) منهم عبد الله لملوم » اصلان قطاوى ٠‏ 

)660( الافرام » الدستور 1-للم ب ٠4و(‏ عددى لم١٠٠ 8٠١‏ على 
التوالى ٠‏ 
)٠١1(‏ حضايط مجلس النواب ٠,‏ الجلسة الثانية , ١4‏ يتاير ١94١‏ , 
ص /اة ٠‏ 

, 194٠ أغسطس‎ ٠ ٠ نفس المصدر ؛ الجلسة الخامسة والسبعين‎ )٠١0( 

ص 5٠٠١‏ د أءلالا . 


خر 


04 نفس المصدس والجلسة , ص “لاك , ءالا ٠‏ 
(و١٠)‏ نفس المصدر والجلسة ص 0#" ٠‏ 
)٠١(‏ نفس المصدر والحلسة » ص 57*84 ٠‏ 
(0011) نفس المصدر ٠‏ الحلسة السادسة عشن 7-١9‏ ب 194١‏ 
ص وءعل, عللء 
)١١9(‏ نفس المصدر , الجلسة السادسة والخمسون 5174 1541 , 
ص ٠ ١559‏ 
وملحق نفس الجلسة رقم , ص ٠ ١١١5‏ 
والدستور ”! يوليى ١58١‏ عدد ٠ ١١98‏ 
)1١6(‏ مضابط مجلس النواب ٠‏ الجلسة الخامسة والسبعين " اغسلس 
ارصن اللا , الال : 
)1١4(‏ المصرى 1940-48-1١‏ عند 1861 ٠‏ 
والاهرام ١81٠‏ 4م ١9:١‏ عددى لالم ٠ 5١١9١٠. 5١١‏ 
والدستون ١98٠ - 8 - 7١‏ عدد 58م ٠‏ 
(شكلت اللجنة برئاسة مستر هان عضو مجلسادارةالبىكالاهلىعضوية 
الستر ؟ ٠‏ هولدن خدير الضرائي ٠‏ ج ٠‏ مارشال . ه ٠‏ وى ٠‏ كارازارس عن 
بركليز ‏ الملحق التحارى بالسفارة الدريطانية » نفس المصادر والاعداد ) * 
(015) الدستون 19 . <١‏ مب *194 عددى 4117 . 454 * 
والامرام 1م ١955٠‏ عطس ٠ 5١*9٠‏ 
( ضمت اللجنة مصطفى الصادق بك وكيل وزارة المالية لشئون القطن , 
سيد البدراوى باشا ممثلا للمنكجين ٠‏ ححمد فرغلى بك ٠‏ على يحيى بك 
مستر اليمان , مستر ديللاتوريا » مسيى سيناديتى » مستر بيل عن المصدرين» 
مسشل ديفن , مستر سلفاتور عن تجار البدرة ‏ نفس المصادر والاعداد ) * 
(113) امبلاغ , المصرى , الاهرام !1 8 1140 اعداد 9141 » 
م13 , 9و١٠٠7‏ على التوالى ٠‏ 
(111) مضابط مجلس الثواب ٠‏ الجلسة السادسة والخسسين » 
ع؟ +-41ؤلاءص ولولاء٠‏ 
والدستور 7؟ يوليو ١54(‏ عدد ٠ ١١58‏ 
(014) الافرام 4 ب 94ب 195١‏ عدد 50115 * 
ومضابط مجلس التواب » الجلسة السابقة » ملحق رقم ؟ مذكرة مرفوعة 
من وزارة المالية الى مجلس الموزراء 154 ب 8 01641 / ص 6ل10 * 


١١ 


* عدد 54م‎ 195١٠ الدستور 56 لم‎ )١١9( 

والبلاغ 14 لهم +19 عدد لالاكه ٠‏ 

والاهرام 575_الم ب *؛9١ا‏ عدد ٠ 5٠١959‏ 

٠ 721١92 5١1١١9 الاهرام ع 146 كب ١غع؟! عددى‎ )١١١( 

٠ 5١564 عدد‎ 1964١ 6 11 نفس المصدن‎ )١1١( 

٠ 5١5596 عدد‎ ١198١ - ه5‎ 1١6 نفس المصدن‎ )١١؟؟(‎ 

٠ ١]5848 عدد‎ 198١ ا-‎ 1١4 المصرى‎ )١؟؟(‎ 

٠ 8١٠١ , ٠٠ محمقد ايوق العلا محند المرجع المسابق 2 ص‎ )١58( 

2.0 407/225 8710, 181 8., 5112 11 0غ 78011 7تلهة‎ 218. 1801, )3١( 
جتقنتاطع8 ,معدو‎ 26, 1941, 2. 2 

(1؟١)‏ ,م1806 .21 مغ «مكماضمة 264 نتدهة ,8 506 210 401/225 .1.0 

.80 .2 ,1841 ,3 26ناك ,0910 


|اففلة .2 ,20 .2.2 ,أله ره ,18 181 .1710 401/225 .12.0 


يهنن 


الفملصل ار ابع 
الاسشير آف البر بطانى 


الاجراءات الحكومية ٠‏ 

دريطانيا ومحصول ١15١‏ وموقف النواب ٠‏ 
تحديد المساحة المتزرعة قطنا لسنة 118617 ٠‏ 
القوى ااسياسية والاتفاق ٠‏ 


توزبع الأرياح ٠‏ 


لس لس ب لبي حح الإجراءات الحكومية 


كانت بداية الاهتمام بمحصول القطن لموسم ١14١‏ مبكرة , 
وقبل زراعةالمحصول , عندما أخذت الدكومة » تشجع الفلاحين 
للاقلال من مساحة الأراضى الزراءية ٠‏ المخصصة للقطن , نظرا 
نا قد يتعرض له محصول القطن القادم ؛ من صعوبة فى التصدير(١)‏ ' 
وشرح وزير الزراعة(*) الأسباب التى دعت الحكومة الى ذلك : 


أولا ٠»‏ ان بريطانيا فى وقت السلم , كانت تستهلك حوالى 
ثلث محصول القطن المصرى ٠‏ واذا كان من المتوقع زيادة استهلاكها 
زمن الحرب : فمن جهة آخرى لايمكن اغفال صعوبة النقل البحرى , 
وعدم الرغبة فى الضغط على « حلفائنا فى الظروف الدقيقة الحاضرة 
لكى يشتروا محصول القطن فى العام القبل , الى جانب ماسيبقى 
لديهم من قطن الموسم الحالى ٠٠ ٠ ٠٠‏ وهى ما يؤدى الى وجود 
القطن كله ٠‏ 


رذن 


ثائيا ٠٠‏ أن صعوبة الملاحة البدرية » وارتفاع اجور الشحن 
والتامية التضرف + الن يحدد كيين سود ى: الى :رقف انين ان لقال 
والدقيق من الخارج » ومن المرجح أن تصبح مصر ؛ مركزا رئيسيا 
لتموين الشرق الأدنى كله ٠‏ الى جانب تموين نفسها 2 وهى أمسر 
سيؤدى المى رفع أسعار المغلال . بدرجة تصبح معها أكثر ربحا من 
زراعة القطن ٠‏ 


الفا »من التوقع اذا الهدان القزاف «الشكرية يففسن : 
وهى أمر يؤدى بالضروة ؛ الى زيادة استهلتك هذه الجيوش من 
الملحبوب » وواجب مصر أن توفر وسائل التموين لحاجتها وحاجة 
هذه الجيوش0) ٠‏ 


وكقطلق الذكوعة ,دخطوة قرم قن بهذا «السردن عدي ريت 
مجلس النواب ٠‏ بمشروع قانون لمئع زراعة القطن , بعد المحاصيل 
الشترية لسنة ١159١ 0 155٠‏ الزراعية 0 فى أرضص زرعت فولا أو 
حلبة أو عدسا أو شعيرا9؟) ٠‏ 


ولقد أوضح وزير الزراعة , اسباب التقدم بهذا المشسروع ,2 
وتمثلت فى عدم القدرة على تصريف القطن مستقبلا » حتى اى اشترته 
بريطائيا » قانه من الصسعب تصديره » مما يشكل ضغطا على سوق 
القطن ,2 فضلا عن أن زراعة المقطن المتاآخرة » تصبح بوّرة للدودة »2 
تؤذيها وتؤذى غيرها من الأقطان المبكرة 2» ولسد حاجة البلاد من 
الحدروب والحاصلات الأخرى 3 


الَماصيل الشقوية ٠‏ تبلغ ++-ن8١-فدان‏ متها + +26 فى الوجة 
البحرى بانتاجية ثلاثة قناطير للفدان » والداقي في الوجه القبلي 


1١1 


بين 8 ٠0٠‏ 2ر0٠5‏ -00ل١١1‏ قنطار()) ووافق المجلس على المشروع 
وتضمنت مادته الثانية عقوبة المخالف , بالحبس مدة لاتزيد عن 
شهر » ويغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات عن كل فدان » أى دياحدى 
فامن النتويتين: .فصلا عن تقليم الزراعة واعداههبسنا .مم الام 
الكالف كاتف لفل والاضداء-. بؤاقع 'مشريق اليا حل كل 
قيراط(ه) 0 واصدنر الوزير قرارا بالتدابير 0 التى تتخذ لتنقيذ هذا 
القانون7) *» 


بريطانيا ومحصول ١46١‏ وموقف النواب 


وكاخ "لطتو لبريطافا :لزاه مستضنول هذا الرسم كك 
وقبل زراعته ٠‏ ففى "١‏ نوفمبر ١14١‏ أيرق السفير البريطانى لوزير 
خارجيته » عن محاولة رئيس الوزراء الصرى , لعرفة النيية 
الاروطاكية ‏ اذاء ‏ اللعصول: القائع : ازيم :السقير فن اجابته يان 
الحقوفنة البويطائية ١‏ .قد "نفك لكان من ١>‏ مليوق تمنتة فى مقائل 
مدصول ١18١‏ » وليس من المتوقع أن تجهد نفسها بالنسبة 
للمحصول القادم » فأوضح رئيس الوزراء , بأنه يود أن تكون 
اجايته » عن سؤال فى البرلمان حول المسالة القطنية » بأن المفاوضات 
مع السفير البريطاني فى تقدم بالنسبة لهذا المومضوع , فحذره 
السفير , باعتبار أن ذلك أمر غير حقيقى » وأن الاجابة فى هذا 
الحنده يجب أن قحلي عن ايه تغهوات + 'ثى انه محاولة لذقم كوي 
جلالة الملك . الأمر الذى يؤدى الى ذتائج سيئة » ورغم موافقة رئيس 
الووزاف علن ذلك" .قات اثفان الن اعتقادة والسفين جوت شرا 
بريطانيا الممصول القادم , ولكن السفير رغم أجابته , بان الأمر 
قد يكون ذلك نصح رئيس الوزراء بعدم وجوب رفع هذه الأمور , 


1١ / 


وهنذ بدآية الدورة البرلانية » كان الاهتمام بتصريف محصول 
القطن المقادم , فدعا النواب الحكومة فى الرد على خطبة العرش , 
لتتخنذ العدة من الآن لتصريف هذا المحصول(2) وحذر الحكومة 
الذائب « على المنزلاوى » من التاخر فى الاتفاق كما حدث فى موسم 
القطن الماضى(م ٠‏ 


تقد بدات المفاوضات بين الحكومة المصرية والبريطانية » لحل 
المسالة القطنية بالنسبة للمحصول الجديد » فى اوائل عام 01١1151١‏ 
ففى ١؟‏ يناير ذكر رئيس الوزراء فى رده على سؤّال حول ماتنتويه 
الحكومة , بالنسدبة لتصريف محصول موسم ١95١‏ , بان الحكومة 
تكلنت هع السقين التريطاتق يخصووهن قبراء-هذا الفصول :رقن 
أبلغ حكومته بذلك )1١‏ , كما صرح رئيس الوزراء فى آأوائل قبراير 
عام :2.1513 بان المبادكات مع يريطانيا ٠‏ والتى :كور بخول السالة 
القطنية ٠‏ مخصدورة فى القراعد الامنايية لشبراء. المعصول 9 + 


وكان الأمل المصرى معقود! ‏ كما جاء فى تقرير اللجنة المالية, 
عن مشروع الميزانية العامة للدولة , لاسنة المالية ١545/4١‏ 
على حل مشكلة القطن وتصريفه » أذا استمرت الحرب » على تقدير 
الحكومة البريطانية لمركز مصر » وأن تصريف محصولها الرئيسى 
على أساس معقول يوسر عليها حياتها » ويمكنها من المقابرة على 
تقديم هساعداتها )١9(‏ » وطالب بعض النواب من بردطانيا / التفكير 
فى شراء المحصول(19) » كما نيه البعض الدكومة , باشراك المجلس 
فى حل المسالة القطنية . ولا تتركهم كما فعلت فى العام الماضى , 
فالحلول عديدة بالنسبة لهذه المسالة , اذا أنجزت الحليفة ها وعدت 
ب#اجراحة من تمؤيشتها مسن هنا كانث ستهلكةالدول المعادية ؛ 
يحكم معاهدة التحالف١٠) ٠‏ 


١74 


وبرغم أن المفاوضات فى هذا الصدد ؛ ذات طابع اقتصادى , 
الأ أكها لم تحسم الا فى اغسطس عن ذات الفاح ٠‏ الآمن الذي اكار 
كفير عن القلق لدع النوات:طيلة شترة الفاوضات . هما نذا ركشن 
الوزراء ٠‏ الى تأكيد استمرار المقاوضة مع بريطانيا » بل أبدى آمله 
فى قرب انتهاتها (15) » وكثرت كذلك الاستجوابات البرلمانية » حول 
سناسة الدكومة القطنية : لاميما عننها اكترب موعن حدق الملحضول 
وقد اشلك السكومة مناقسة اهن هذه الاستمواباك اسيوعا « ريثا 
يتم الاتفاق بين الدولتين بالنسبة لمحصول القطن(7١)‏ » وعفد المناقشة 
فى 'التجلسة الحددة , لم تكن الفاوشات مع المكومة البريطانية , 
قد انتهت بعد » وان أوضح رئيس الوزراء ١‏ اهم الملامح التى توصل 
اليها . كاشتراك الحكومة اللمصرية مع المكومة البريطائية » مناصفة 
فى شراء القطن » الأمر الذى يفرض على الحكومة , عقد قرض 
ليمكنها من شراء نصيبها , كما أوضح ماتضمنته المفاوضة من 
ضرورة توقير محاصيل الحبوب ؛ الأمر الذى يقتضى تحديد مساحة 
الأرض ء التى تزرع قطنا فى العام القادم , وكانت النقطة التى لم 
تحسم يعد . فى هذه المفاوضات , هو |ااسعر , وواقفق المجلس على 
تاجيل نظر الاستجواب مرة أخرى » حتى تنتهى المفاوضة , مع التاكيد 
على ضرورة أن يتفق السعر , مع ظروف وملابسات محصولالقطن ‏ 
راقضين أسعار العام الماضى كاساس للبيع(11) » وواصلت الحكومة 
طلبها فى تأجيل استجواب القطن للمرة الثالثة للجلسة التالية , 
حتى تنتهى المفاوضة مع الحكومة البريطانية فى هذا الصدد(1) ٠‏ 


وفى الجلسة المحددة 2 أوضح رئيس الوزراء يتود الاتقاق 
التالي : 


كان 


© شراء بريطانيا محصول قطن وبذرة الموسم » مناصفة مع 


الماضى » واردب الدذرة دسعر 6ه قرشا وستدقع الحكومة المسرية 
مبلغ عشرة قروش لكى لا يكون سعر بذرة هذا العام » أقل من مثيله 


© تنازل بريطانيا » عن نصف نصيبها من الأرباح التوقعة » 
لصدالح زراع القطن ٠‏ 


© تنازل الحمكومة المصرية » عن نصيبها من الأرياح 
المتوقة:: 


٠ الأرياح‎ 


© تنازل كلا من الحكومتين البريطانية والمصرية 2 عن حق 
اللجنة المشتركة فى تصدير القطن وحدها , ليتمكن من وستطيع 
الدتصدير أن يتعاهل مع أى مشر من الخارج 5 


ها أن اليل الوعيدا كيام الحكومة المدرية بالوقاء يتصييوا 
فى تمويل القطن , هى عقد قرض داخلى » وتتحمل الموازنة المصرية 
مصناديت مدل القوسى :د تمع قاطن جامن: لقائلة الخسارة .ف 


القاام » (قلالاالحصول الايستحولك معظمة ,ولا متيل الى تصسيوة» 


6 


وتخفيفا لضغطه على اسعار المستقبل » ومن ناحيةٌ اخرى للاكثار من 
زراعة الحبوب , لتموين البلاد بالغذاء » فقد نقص محصول القمح 
عن حاحة البلاد بنحى ٠٠٠ر٠٠0لار١‏ اردب , وكذلك الذرة يثحو 
:عدر + لاز الات + فقيلا عن سحهوية التتر اد هذا العدد فن 
مله اخرس» لعدء احكان تعهبيمن :وستائل التقل لكل هذا الاسكير ان + 
ورغبة هن الحكدومة لتشجيع زراعة الحبوب ٠‏ قرر مجلس الوزراء 
عه اغسطن عام 155 » وخول المكوعة مكتترية ٠:‏ لكل :مالعرضن 
من قفخ الماح القادم و-السنة الوراعية: 23 :21588 يسض ١1‏ 
قرسا الأردب من القمع الكدئ ,1+ تقركا للقمع البندى "تيم 
الدرعة + وكذلك مهمون الدزة كلة نانفا لاتسعيره الخالية + 


وبرر البيان موقف بريطانيا فى هذا الاتفاق » فهى لم تتصرف 
ذلك فى الخاع القانم .:. قضبلاً: هما يتمملة دافم الشبرائب البريطاتن 
من يافظ الصروفات وخادح التكاليف © كما أوضم استفالة تهيل 
تصريف أكثر من ريعه أى خمسه » الى جائب عدم قدرتها على تمويل 
المحصول أو شرادّه . وبالتالى فالطريق الوحيد لتمصسريف القطن 
المصرى , هى التعامل والاتفاق مع بريطانيا(:؟) ٠‏ 


وهى اجمالا نفس مضمون كتاب لامبسون الى رئيس الوزراء 
المصرى . بخصوص الاتفاق السابق » ولقد أشار لاميسسون الى 
ضرورة تحديد المساحة المزروعة قطنا لسنة ١947”‏ , بحيث لايزيد 
المحصول عن ستة ملايين من القذاطير » ولايزيد محصول ١5147‏ عن 
خمسة ملايين من القناطير » على أن تصدر الحكومة المصرية 2 فى 
الدورة البرلانية الحالية التشريع اللازم لذلك ٠‏ مع اتخان الاجراءات 
القن عتم استكدا الخصبات ,للقطن + وابلاغ : بريطيكانيا .يها ء 


١١ 


واحاطتها بما يتعلق بالقرض , الذى تتمكن به الحكومة المصرية من 
تديئز ‏ فصسييها: عن امال للينة المفبيتركة ى م تزغب المكونة 
البريطانية أن تبدا الحكومة المصرية عقد القرض قبل شراء محصول 
58١‏ ول ٠‏ 

وكانت: يراتا سويضة على" اتقاض 'التنجناهة القطنية + 
والتوسع فى زراعة القمح لتموين جيوشها الجرارة من جانب , 
وتقليل الكميات التى تشتريها من القطن المصرى من جانب آخر , 
ولقد اعترضت على اقتصار وزارة الزراعة المصرية + على اسداء 
النصح للزراع بانقاص مساحاتهم القطنية طواعية واختيار!(؟؟) »2 
الآمر الذى جعلها تتدازك الوقف. : بضرورة اصدان تشريع يذلك: ٠‏ 


وعلى اية حال فقد طمان رئيس الوزراء السفير البريطانى , 
يتقدم الحكومة المصرية للبرلان بمشروعى قانون بخصوص تخسيض 
المساحة القطنية والقرض2(؟) ٠‏ 


وسائد الحكومة فى موقفها . أحمد ماهر رئيس الهيئة السعدية 
حيث قدم الشكر للحكومة المصرية لجهدها , وللحكومة البريطانية 
لقبولها شراء نصف المحصول » فى الوقت الذى تعانى فيه ماليتها 
الكثير » بل وبرر عدم تسامحها فى السعر ؛ الى مسدثولياتها الهائلة 
التى تتحملها أمام شعبها » ومايجب أن تقوم به بالنسبة لمحصول 
القطن فى بعض البلاد الأخرى » وأشار الى ظروف القطن الأمريكى», 
الذى اعتمد على السوق المحلية بدرجة كبيرة » وكذلك القطن الهندى 
حيث يستهلك نصفه » ويصدر حوالى ”5 / منه الى البلاد المجاورة » 
وهى آمر لا ينطبق على القطن المصرى ٠‏ اذ لا يزيد الاستهلاك 
المحان حن5: الف قطان ممع استمالة التصدين دون سافن 
السفن الانجليزية » ولانقطاع الصلات التجارية مع اليابان » واعترف 
رئيس الهيتة السعدية بان السعر الذى حددته بريطانيا » اقل مما كان 


١." 


متوقعا ازيادة تكاليف الانتاج » ونظرا لصعوبة مطالبة الحليفة باكثر 
مما وصل اليه رئيس الوزراء » وقد بذل معها كل جهد ممكن , فالسبيل 
هى مساعدة الحكومة لمنتجى القطن فى حدود امكانات البلاد » مع 
تدذيره يعدم تحميل الخزانة بأكثر مما تستطيع أن تتحمله » واقترح 
تبعا لذلك أن يرتفع السعر من 5؟ر؛١‏ ريال الى 0ار5١‏ ريال وهى 
شعن مناسين وتتجمل الحكرئة الصرية هذا الفرى افيه بها فملته 
مع سيعر البذرة()؟) ٠‏ 


ولق واقيفة سيف النووطا تنه في مس قن النسن' الاين 
عرضته بريطانيا لشراء القطن المصرى » فقالت «الاجبشيان ميل» ان 
رقم :السعر الن يفيك سو طائفة الباكواى” كما اإذارغ المتوسيط 
والصغير والمستاجر , فلن يعود رقع العسعر على هؤلاء , الا 
بالخسارة والجوع » واضافت أن السعر الذى عرضته بريطانيا 
يتفق وزيادة التكاليف » ويحقق ربحا متواضعا » ورد الدكتور يوسف 
تحامئرة «مسشكرا عد اث القرعة دين ستفان الزنا «وكارهم .> كفن 
بلد انتظمت فيه العلاقة بين الصغار والكبار » على أحسن وجه ,2 
فااصغير فى ذمة الكبين » ديرعى مصالحه ويمده بالتقاوى والمال 
وأناشية + افلتصلفة و هن. يريدون يذ الشفاق بين هذه الطيقات : 
واغذات مشكلات المشناهية ‏ موأامس الفكلات الي اقلقة مال انم 
كثيرة ++ ويقيت معنن تاحية منيا + وتافكن عدم استقادة منجفان 
الزراع ٠‏ بهذه الزيادة » موضحا أن الزيادة تعم الجمييع ء عندما 
يبيعون القطن , كل حسب محصوله , بزيادة ريالين » وآما قولهم أن 
المستاجر لن يستفيد ؛ بزيادة أسعار القطن , لرفع المالك فئة الايجار 
تيعا لذلك فقول غير صحيح لأن ايجار هذا العام مربوط من سنة 
مضت , وبالتالى لايستطيع رفع القيمة الايجارية » بل ان رفع السعر 
يمكن المستأجر من دفع ما عليه من متطلبات , وبهذا يوضع حد 


رقلة 


للمنازعات والقضايا والمشاكل , يضاف الى ذلك ؛ أن معظم الملأك 
يوؤجرون أرضهم ٠:‏ لا بالايجار النقدى 0 يل بالايجار العينى 0 ائ أن 
للأرض 0 قهو بذاك مستفيد أيضا (5؟) ٠‏ 


ولقد شهدت هذه الجلسة,التى امتدت سيعة أيام,هجومامتواصلا 
على الاتفاق المصرى البريطائى من كافة نواحيه , لاسيما على السعر, 
ورأى الذواب ضرورة زيادته الى الدرجة المعقولة » أى تعوضه 
الحكومة المصرية . اذا رفضت بريطانئيا ؛ الأمر الذى اضطر رئيس 
الوؤّراء ٠‏ الى معستاودة التفاوضن مع المكرفة البريطائية لزصادة 
السعر(؟6؟) ؛ الذى زاد من بخسه ؛ أن قيمة النقد قد قلت » وهيطت 
قدرتها على الشراء يسيب التضخم520) ٠‏ 


واستمر تعرض النواب للثمن البخس, الذى عرضتهبريطا نياواشاروا 
الى ازتفاع تكاليف :الانتاج » :والديون العقارية الستحقة السداد » 
وأن تأخر الحكومة فى المفاوضة » وضع البلاد تحت أمن واقع » وأن 
الاقتزاخ الكاسن 'يشراء الحكومة القيرية التمسول كله . اقتراس 
غير عملى ٠,‏ فلن ينتظر الفلاح حتى تجد الحلكومة من يقرضها 2 
فموسم جنى المحصول على الأبواب » وأن تستطيع الحكومة اجبار 
بريطانيا » على الشراء بسعر معين » والخلاصة ان بريطانيا , 
أصبدت هى المتدكمة قى محصول القطن وسعره » وهى سبب 
الأهة القاكمة + اقطع مصر علاقاتها هع الدول تنقيذا للمغاهدة » وكا 
عليها أن تقابل ذلك يمثلة » واشان أحد الثواب باثة «٠‏ لايوجد بركان 
مصرى يقر الحكومة على هذا العمل »(58) ٠‏ 


ولقد أشار البهض المى هذد القضية وضرورة أن تراعى 
مريطائيا ما قدمته مصر لها , فالأولى بها « أن تكرن السياسة , لا 


1١غ‎ 


العوامل التجارية والفنية رائدها الأصلى ,» فى مساومتنا على 
محصول هو كل قوام حياتنا الاقتصادية »(ثك) ٠١‏ 


أها المعارضة الوفدية , فقد فندت الاتفاق فى بنوده المختلفة , 
فتناول « عبد الحميد عيد الدق » موضوع السعر , موضحا أن حجج 
رئيس الوزراء ٠‏ هى ذاتها التى تذرع يها السفير البريطانى : لشراء 
القطن بهذا السعر البخس » بل ان الحكومة قد غالت فى تفسين حجج 
السفين ٠‏ 


وانتقد شكر رئيس الوزراء للحكومة البريطانية » موض حا أن 
الأمن لا.يدهؤ الذلك + قلق امنتطاعت العزاق ..ونهنها :ونين زفطاننا 
معاهدة مماثلة , أن تبيع محصولها للوابان يسفن ١6رلا١‏ ريالا 
للقنطار و 6ر١1‏ قروش لاردب البذرة » فى نفس الوقت الذى اشترت 
قيه بريطانيا القطن المصرى:وتطرق الى ارتفاعاسعار الأقطانفى العالم, 
وهى دليل على أن هذه السلعة , لها من الأسباب ما يبرر صعودها 
وقت العري .يكنا انخفست امعان العل المضتري 14 وطالت باع 
تصدر مصر قطنها الى الدول المحايدة ؛ كاليابان وهى حق لها يقره 
القاكون الدولي و اذا ثتاكلة مير عفن هذا العق + يهاءلة 
لبريطانيا » فالأمر يستلزم أن تقوم الأخيرة بشراء القطن » وأشار 
مكل المعازهة الى تقصدين اللحكومة فق المقاوضبية عم بريطانيا:: 
فخطات السفين البروطائق صندق فى 4" يوليق ١‏ 4351 وعان الواح 
يقضى أن تكون المفاوضة منذ أغسطس ١15٠‏ ؛ ولقد تكتمت الحكومة 
لكبان هذه القاوضنة وح :11 اغسطين 1425 لوهم البلاة حضة 


كما أوضح أن حرية التصدير » التى ذكرها رئيس الوزراء 7 
ف درية صورية : فالامر يقتفسى موافتية الأشرالية البريطاعة م 


1 
(م ١ل‏ - القطن ) 


فتصريح الحكومة وحده لايكفى » وأن قول رئيس الوزراء » بوجوب 
النطر بددنر الى مااية مصضصر »2 مددور الى عدم متانة الاقتصاد المصدرى 


الأمر الذى لايهىء عقد القرض الذى تطليه الدكومة ٠‏ 


0 ا 
اللؤزوعة قطنا الى :زان 509 , معدم استفك وا الخصنيات + ود 
الزارع من استخدام بعض الكمية , التى ستصدرها بريطانيا لمصر 
( ١٠0٠ن؟1‏ طن ) ء وهى مايؤدى الى يوار الآرض » وانخفاض غلة 
الفدان الى قلاقة قتاطير آى قتطارين ٠‏ بدلا من كمائية أي مدبعة قناظين : 
ا الأغر الاكة عيضا هوك مرانقة التكومة: ااسنبيرية هلي ذلك + 
وتتككت النارضية فى سقورة التكوعة » لتيل تحصول القفع” على 
اسنانس :15 قوقنا للاردت «اوناعدت النواب بالقيمى فى هذه العف 
على كل مسدتوى , لأنها قضية مصر بأسرها ٠‏ لافرق دين حكومة 
ومعارفنة «"لآن سنال هذا لسع فى مسالة عراء أن موت + القت 
اذا انعدم « فان مصر لن تكون مصر حطلقا , دل لنذكر ان الخراب 
سينصب وقتئذ على كل بيت ٠ )5١٠‏ 

وتولى « أحمد ماهر » التعقيب على بيان المعارضة الوفدية , 
وفنئد بعض محدوياته » فتصدير القطن الى اليابان يقف أمامه » منع 
اليابان سفتها :كن الاتهان للتمن الأعمن: فضيلا عن تكاليك الفتحن + 
وان التصدير للدول الأخرى التى تض منها البيان كفرنسا غير 
المحتلة . وأسبانيا وسويسيرا وأيطاليا قبل دخولها الصرب » مشتبه 
قى تدويله الى المانيا » وبالتالى يمكن أن تصادرها الأميرالية 
البريطانية » كما أشار الى أن تخزين القطن فى مصر ؛ لعدة 
ستو اع امن قوق “طاقة البلات ‏ ولعته اكاق هن العارضنة فى عرة 
أأمور مهمة ٠‏ 


1١5 


هم انخفاض ااسعر طبقا لاعرض الدريطانى ٠‏ 
© ضرورة وضع سياسة قطنية للمستقيل ٠‏ 


© ان تحديد مساحة الأرض المزروعة قطنا , وتحديد الانتاج 
يجب ألا يلدق بمشروع الاتفاق » باعتئاره مسالة متعلقة بتموين 
البلاق + وعفضن اللشكرعة وذوانها وشيوجهام دون التدجل البريطاقن 
زا الطلت الريطاتن: فى هذا السريد ١‏ لسن حاترا فى المقرفة 
وى « ها كان يجب أن يكون »(؟) ٠‏ 


واتفاق الهيئة السعدية مع المعارضة فى هذه النقاط » يشير 
الى أن غالبية المجلس ؛ كانت رافضة لهذا الاتفاق » وداعية الى 
تدسسينه دأية صورة من الصور , فلقد اعترض « اسماعيل صدقى ٠‏ 
على أن تكون قضية تدديد المساحة والقرض ٠‏ شرطا للاتفاق » وكان 
واجب الحكومة أن تؤكد لبريطانيا أن هذه المسألة « مصرية بحتة , 
وطالب بمناقشة هاتين القضيتين « بكامل حريتنا وتفكيرنا الوطنى 
المصرى 9(6؟) ٠‏ 


والحقيقة أن بريطانيا قد أكدت الارتباطءبين تنفين الاتفاق وهاتين 
القضيتين فى خطاب آخر هن السفير البريطانى الى رئيس الوزراء , 
وعد الاتفدال الشيكون دي هذا القددد 2 ان جاء مه دوهدويع: :أن تخرايق 
وراعة القلخ لفك 31541 ,لون يمطات درلكم امسوؤرخ قن ١‏ 
التسطيي وو اشسوان القرشن المتكون سدور االكطايوع وكوةان ركنا 
من الأسس التى تتطلبها حوافقة حكومتى ؛ وعليه فانها لاتجد نفسها 
ورضطلة اذا الم يكل احسان التدويمات اللذاهة حمديه ور ته 
القطن وباصدار القرض خلال الدورة البرلمانية الحالية »(؟؟) ٠‏ 


1١ا/‎ 


ومن الطبيعى أن يكون رد رئيس الوزراء فى هذه القضية , 
وذا'واهنا على اساس أن مهدي التحدين + اماف غطلتب: فصر 
وقد وعدت الحكومة دتحقيقه(؟5) » مدتناسيا بذلك الشروط 
البريطانية !! ان الاسترسال فى معارضة النواب ابنود الاتفاق ؛ أمر 
يطول اعتداد!الجلسة ذاتها ب بل إن تقزاين اللجنة المالية لم تحرج عن 
هذا الخط العام ٠‏ 


لقد آخال مجلسن الثوات + فى ١١‏ اقسطين 1541 + مشتروع 
قانون بعقد قرض قدره خمسة عشر مليوئا من الجنيهات ٠‏ لتمويل 
محصول القطن , الى اللجنة المالية لدراسته » وأصدرت اللجنة 
تقريره! بعد الاطلاع على آراء رئيس الحكومة » ووزيرى المالية 
والزراعة , والوثائق المتبادلة بين الدكومة المصرية والبريطانية , 
وقد تضمن التقرير عدة نقاط مهمة ٠‏ 


أ احتف التقرون ' د عوافقة [التكنية عابت ريط اللتكريينة 
التريطانية انخاهة يتحديق مساحة الأرشئ الزرؤغة قطنا اعرسم 
لقانم ولسنوان فرهن لحمويل تضقة العصشزل + والمتيساطات 
الحكومة فكرامة البلاد واستقلالها لايتفقان وهذه الشروط ٠,‏ التى 
قدمها السفير البريطانى بصورة رسمية وعلنية , قان ذلك يليق 
بتاجرين لا « بممثلين عظيمين لدولتين » ٠‏ 


© أن السعر البريطانى المعروض لا يدقق كسسبا 2 بل قد 
تكون الخسارة معه محققة ازيادة التكاليف ٠‏ 


لتبيعه باثمان مرضية ٠‏ 


© أن محاوت الحكؤمة عن كرة زيل المستشول كله 


١.6 


يأصدآان أذونات على الخزانة المصرية بضمان القطن ' لادبرر لها 


لعدة أمور : 


6 ان الدين العام فى مصيرن »2 أيسس الديون عموها 2 بالقياس 
الى شاش بلاد_العالم., وفى وسهها ان تند فيه دون تاكير .+ 


© ان الأذونات صادرة بضمان غطاء معقول ( القطن ) , له 
قيمة اقتصادية حقيقية ٠‏ 
© يضمن هذه الأذونات أيضا ٠‏ 


(1) مركز مصر امالى 


(ب) احتياطى مصر الحر , المكون من سندات مالية من الدرجة 
الأولى ٠0‏ 


ذه الزنادة فن قينة القطاء الذهت + اللقدرة اشير باكش هن 
ستة ملايين من الجنيهات ٠‏ 

© انفراد الدكومة المصرية بعقد هذا الاتفاق » رغم الحاح 
البرللان فى عدة مناسبات » فى الكشف عن حقيقة الموقف بالنسية 
للمسالة القطنية ٠‏ 


© لايتسع الوقت للبت والمذاقشة » فى أمر استبقاء المحصول 
كله للحكومة الكصرية: + بعد أن ثم الأتفاق فى اللمظة الأخيرة :مع 
© زيادة السعر المعروض بمقدار ريالين » تدفعهما الحكومة 


ةع1 


القرض المطلوي4 ٠‏ الى سبعة عشر مليونا ونصف مليون جنيه ٠‏ 


© ختمت اللجنة تقريرها بأن الدرس «١‏ الذى تلقيذاه كان 
وللانتفاع من تجارب الجميع ومعارقهم »(0؟) ٠‏ 


ووافق « حسين سرى » رئيس الوزراء » على ما ارتاته اللجنة 
المالية » بخصوص زيادة السعر والقرض , وطالب النواب بالموافقة 
على ؤدادة' الصريبة + الثى فرضنها القائرن رقم 2 لسنة +351 
ع1 / عن قيمة الكتراف التروضة :والح "كاده تكسي اهام 
الى 7٠١‏ لتغطية الزيادة فى أسعار القطن , ولمواجهة أى احتمال(1) 


وانتهى الأمر فى مجلس النواب » بالموافقة على المشروع 
الخاص ؛, بالتر.خيص للحكومة باصدار القرض المطلوب(92؟) , لمواجهة 
المزيادة فى أسعار القطن للمدصول كله والتى ستتدملها مصر 
بمفردها(8؟) , فضلا عن مسدوليتها قى تمويل نصف المحصول(9؟) 
وكانك فاته القزهن 45 رهن شعن نتال + الاشزن» الللسروف 
السائدة وقتئذ » من وفرة المعروض من الأموال » التي تبدث عن 
العرظفا وال قال عنيجيا ركس الوذراف أن القركن مفسوق 
يمتصها(:؛) ٠‏ 


أما بخصوص زيادة الضريبة 2 واعاده تخصيصها للغرض 
السابق . فقد رات اللجنة الالدة . أنها لا ميرر لها 2 كما خفض_ت 
الؤنادة المطلوية الن #/افقط .. ويكتكل ونين الوور اوفك تقوين 
اللجتة ».زتتدين المناقكتات في هذا الحهد »والقي احقذث الى أكثر 
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من جلسة : بتخفيضن نسبة الؤيادة الى 7/6 ٠‏ وسرياتها خلال المنثة 
المالية 2/4 فقط وبشروط معينة(١1))‏ 0 


تحديد المساحة المنزرعة قطنا لسنة 19847 ٠‏ 


أما ها يتعاق بالقضية الثانية » وهى تحديد مساحة الأرض 
المزروعة قطنا , فقد سبق تطبيقها فى مصر لذات العوامل التى دعت 
اليها هذه الظروف , فاقد طدقت هذه السياسة بين أعوام ١9١9‏ , 
6 , وكانت بريطانيا هى المدركة لهذه السياسة ‏ كما هى فى 
هذه الأزمة ‏ ففكرة التحديد لم تطرأ على الأذهان , الا بعد زيارة 
اللجنة التى كلفت بالذهاب الى بريطانيا » عشية اندلاع الحرب , 
لتقصى الحقائق عن امكان تصريف القطن المصرى , ولقد تاكدت 
اللجنة . أن الحاجة الى القطن قد تكون محدودة » وحتى لايتراكم 
القطن , وتتحمل بريطانيا تبعة ذلك , لاسيما آن مصر كانت بحكم 
الظروف السائدة وقتذاك ‏ يجانب بريطانيا » فكانت سياسة 
التحديد ٠‏ 


دول المخحون المعادية لها 0 ولق استدعت الظروف شراءها الملحصول 
كله ٠‏ 


كما أن التدديد , يتيح لبريطانيا فرصة لتغطية احتياجاتها , 
من السلع الغذائية لتموين قوات الدلفاء » فى مصر والشرق الأدنى, 
فضلا عن مواجهة أزمة الأسعار فى المواد الغذائية خاصة ؛ منذن 
اندلاع الحرب , وتواجد قواتها العسكرية2؟؛) ٠»‏ 


ومهما كان الأمر ٠‏ فقد وافق مجلس النواب المصرى » فى 
جلسات متعددة ؛ على الشرط الثانى وهى تحديد المساحة التى ستزرع 
قطنا فى العام القادم بشكل عام » بنسبة لاتزيد عن ا / من مجموع 
الأراضى + التى فى .حوزة الفلاخ ؛ فى المناطق الشمالية عن الوجه 
البحرى , /©١‏ فى باقى جهات القطر . فضلا عن منع زراعة القطن 
فى أراضى الحياض ؛, مالم تكن قد زرعت قطذا فى السنتين السابقتين 
على صدور القانون أى فى احداهما ولا يدخل فى حساب المجموع , 
الأراضى البور التى لم تزرع فى السنتين السابيقتين على صدور 
هذا القانون , مدواء اكانت قابلة للزراعة أم غير قابلة لها , وكذلك 
الاراضئ الخاضعة لعواك الأملاك امبنية ء ومن الطنتعى أن يكناد 
المرسوع العقودات. اللازئة ٠‏ للسفسالف لهده: القواعد -ووسسبائل 
التظلم(؟؟) ٠‏ وصدر القانون رقم 1١‏ لسنة ١95١‏ فى هذا الشان(54) 
كنا.صدون القران الوؤارع رع 45 كمبتة :1945 باللاكمة التنفيذية 
للقانون السابق(55) ٠‏ 


وتبعا لذلك انخفضت المساحة المزروعة قطنا فبلغفت عسام 
, ٠٠ر5١‏ فدان وفى عام ١9847‏ , ؟١4ر؟١7‏ فدانا وكانت 
المسداحة عام 1979 , ا١4رةككار١ا‏ فدانا وقى عام ١54١‏ , 
ذككر؟ككر١‏ فدانا(1)) ٠‏ 


وكان الاتجاه يقضى بضرورة تحديد المساحة المطلوية لزراعة 
القطن 5 لصعودة تصردفه « وما تواجهه البلاد من نقص فى محصول 
القمح والذرة 3 وصعوبة استيراد الكميات المطلوية 0 والسماد اللازم 
للزراعة(/1) , وأكد أحمد عبود (باشا) أن القفلاح لن يخسر من جراء 
الاكثار من زراعة الحبوب 0 والاقلال من زراعة القطن 3 فاأثمان 
الحدوب ,. ستكون فى مسدتوى يضمن ربحا حسنا للفلاح(8)) » وهى 
ما أيدته النقاية الزراعية(49) , فليس هناك خطر من زيادة المساحة 


١6م1‎ 


المزروعة قمحا وذرة 5 فالمكومة قد ضمنت لكل منهما سعرا عاليا 
يجلب للمزارعين ريحا معقولا(00) ٠‏ 


وهذا لايمنع من اثارة بعض المحاذير , فالقطن سلعة تجارية , 
واذا كانت الظروف الحالية » قد حملت الدكومة على تنفيذ مشروم 
لحدف ستاحة الأزاشى: الؤزوغة قتلنا + وليين ف الثلاد محميول 
رئيسى آخر يعوض الزارع عنه » فالأمر يفرض على الحكومة أن 
تصدر مرسوها , بوقف أالوفاء بأقساط الديون العقارية مدة الدرب ,2 
كنا حذث فى الدتعارك وروهائيا : أن خفضنيا الن الثلف : خنايية 
للاراضى والحيلولة دون بيعها » ازاء العجز فى دفع ديونها(اهم) ٠‏ 


ولكل كله ها مقع البعض ديعن قولى الزقن التيداطة قن 2 
فبراير 1147 - الى المطالية بالغاء تمحديد الأراضى التى تزرع 
قطنا ٠‏ لاسيما بالنسسبة لصغار الملاك » فطيقا لاحصاء وزارة الزراعة 
فى كتابها السستوى 1912 1416 ٠+‏ تبين اخ 45/.من هجموع الملاك 
الزراعيين + ويقذن عذدهم ب 76 كر 4 الار 3 هالكاءيملكون '#ار+؟/7 من 
مجمو ع بعسباحة الأراضى الزراقية فن عمل ٠.‏ تنترسط ما شلك 
الفرد الواحد منهم , ١١‏ قيراطا ٠‏ فاذا كان القطن هو عماد الثروة 
الأملنة + فاولى النامن مؤزاعمة هو القلاح «الضفيق م لذ يعتمن 
علن القطن ف سداد الايجان والديون ٠‏ اذا كان مستاهرا + واصلام 
أرضه اذا كان هالكا ٠‏ وأن التدرج فى التحديد وفقا لمساحة الأرض 
الزراعية » أمر مطلوب واكشر عدلا حتى يتسنى لصغانر الملاك دفع 
ديونهم2؟50) * 

وعلى أية حال فقد ترتب على التحديد » انخفاض انتاج القطن 
ففى 1147 بلغ محصول القطن ٠٠٠ر ١54‏ ر قنطار , وفى 1947 , 
٠‏ ر4 3ر7 قنطار(5م ٠‏ 


١ وك‎ 


القوى ااسياسية والاتفاق 


من الطبيعى أن يشيد الجاذب اليريطانى بالاتقاق وبذوده » فقد 
أشادت « الاحيشيان غازدت » بالجهود الدريطاذية لنع غزو العدو 
الثلاد الصرية + ولو نهم هذا النؤى » لالذهم المور كل شي» دون 
مقايل مدسوس ؛ وشدن القطن بأسرع مايمكن لايطاليا والمانيا , 
وخدر ما كان الزراع يفوزون به » هو اللدصول على أورأق ذقد لاقيمة 
لوا , وهن مالم مدت بالنسية لتريطاقا + التى دنات كنا معتره 
بالنسبة للقطن وغيره(50) ' 


وأكدت «1لانشستر حارديان» أن الثمن الذى ددد فى الاتفاق 
القطن فى أيدى معظم المزارعين , الى أجل غير مسدمى » وبررت 
الكبديفة قير اذ زيطا ندا نملف مسرل« بزاعتك اليا هل الدكرية 
القيرية ."ايان ويم فص السداضة + الخور عر رع قطنا قن اللريسه 
القادم ٠‏ لتكدس المحصرل السادق قَى مصر(0 6) 2 فهوذا الاتفاق من 
أعظم القدابيز اقلق ساعدت على كد آزنالاتتطناد الصرف ردم + 


وعلقت «الاجيقياة غيل» على بها سنس علية مجلس النوان 
المصرى ؛ من زيادة ريالين على سسعر القطن , بان ذلك يترك « مذاقا 
غير سائع فى القرد» ٠‏ هالسكن الذى عركنتة بريطاها ومعروء 3 
كاف اترك ريح متواضع ؛ أذا روعيت زيادة تكاليف السسماد والوقود 
فالريح المزيد المطلوب » سيكون على <ساب الشعب المصرى كله , 
فالفلادون والجماهير ستفرض عليها الضرائب ؛ للمتدبير ربح غير 
ضرورىءلطائفة قليلة نسبيا من زارعى القطن.وقدناصر المجلس حقوق 
هذه الطائفة , بدلا من أن ينهض ليدمى حقوق الدجمهور(07) ٠‏ 
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وأشاد السفير البريطانى 2 فى خطابه بمناسبة ذكرى توقيع 
الماهدة + تفضل الأساطيل البريظانية فى استمزانجرعة الاستي ران 
المصرى بدرجة ما , وأن شراء بريطانيا محصول القطن السابق , 
واسهامها فى تصريف المحصول التالى ( ١15١‏ ) ؛ دليل على أن 
بريطانيا » تهتدى الى حد دعيد بروح المعاهدة , كما تهتدى بلفظها , 
ى داكا لمن اقل رمن المصتريين [نفسيم فى امكنامنا مكماما قلينا فرحا 
هذ الثلاد :. وحصلمة الفلااحين الدين همعطم وكشن لها براه ++ 

وأيدت جريدتا المقطم والبلاغ , بنود الاتفاق »ء ودافعتا عن 
السهر المنخفض ,؛ الذى عرضته بريطانيا على المنتج المصرى ثمنا 
القطن(1ه) ,واستعرضت البلاغ هزايا هذا الاتفاقءفا معاونة البريطانية 
لقيتت فاصيرةنه لي راع تصيف المحصول + بل سيشاعن ايفا وى 
تمويل النصف الآخر , حتى يتم الاكتتاب لقرض السبعة عشر مليونا 
وخصفه اللتون ٠‏ آذ[ اقتقيت الطزوف فشلا عونا مسافطة بريطاتنا 
متهم كدت تشدرف ميق ساكل الدن النطرئ والتصريف كن 
البلاد الأجنبدية » وستسدن بريطانيا ما ستشتريه بأموال آتية من 
الخارع “معائزين الخروة الأملية : وامفئ الاثفاق مصين من شبزاء 
الملحصول كله , وكان تدبير الأموال اللازمة له ( ٠‏ مليون جنيه ) » 
معو مص قلق اكنان مارى فيو ماموكة. عفدت التصندم. رهى اككن 
هنا كدكدلة الطاقة الصرية وم : ففلا عن امعان عتامية الأهسة 
البريطانية » لمحصول هذا العام . اذ هازال تحت ددها ملايين 
من القتاطسن من ححصرل العام السايق ٠:‏ فالعاوتة البزيطانية كل ذهيت 
الى ابعد من شراء نصق المحصول ؛ وهذا هو موضع الحكمة فى 
تصرف الدكرفة زوظليها مساركة العليفة لأنها تعون كما هذه 
المساعدات . التن كمكن الحكومة الضرنة , عن خل مشكلة القنان» 
دون أن تتعرض للمسداس بالميزانية ٠‏ أي النقد أي الائتمان أى التاثير 
في الحالة التجارية ٠ )1١(‏ 


وقانت البيفة الستحدية + المداففة الأولى هه القوئ: المصوية + 
عن هذا الأتفاق ٠‏ 'ومتعيدية يشكل واهع: ‏ :وبالدرعحة الأزلتي 
للممارفنة الرفية تو اعتدرعيا قاتمنة على الغالطة والكيوكيل 
والحسد آفقهة وأكدت أن قيام بريطاتيا 2 بشراء نصف محصول 
القتلن ,:لتشيقه الى اللكوسن هندها + وكذلك: البؤرة “له دليل: على 
حسن نيتها » وعلى تقديرها للصداقة والتحالف بين الشعبين » وأن 
الموافقة الدريطانية على حرية التصدير وعدم احتكاره 2 لدليل آخر 
على نين النيا »تومن الخير أن تكرن دريط اليا شريكة لصن لى 
شراة المدعتول» المنيايتها. البمرية كن "+ 


وواسلك ه التستون ."الاقنانة نيذ]"الاثفاق «قتدين: السعن 
يتيح لكل المنتجين , كبارهم وصغارهم الحصول على سعر معين , 
كاف لتغطية نفقاتهم » وتحقدق ربح معقول ؛ كما أن هذا التحديد ,2 
يؤدى الى استقرار اقتصاديات البلاد . فاقتصاديات القطن تسيطر 
بطبيهة الحال , على جميع فروع الاقتصاد الأخرى فى البلاه ,2 
فالتدان والستاع يمكتهم في هذه الهالة + تطبيدين القوة الشنراكية 
للبلاد , والتى على أساسها يستطيعون تنظيم حركة نشاطهم 
فالحكومة المصرية كانت على حق فى عدم توقفها آمام اعتبارات 
خاضة بالافما 0 توفي مذايزة ونا دسي ل هلى :سنا ركه 
البريطانية (14) ٠‏ ولكن تابى المعارضة الدزبية الاعتراف بذلك : 
وتتهم بريطانيا باستغلال مركز مصر , بينما موقف البلاد » هى ازجاء 
الشكر صادقا لابريطانيارة16) ٠‏ 


واتخذ الأحرار الدستوريون ؛ موقفا بزيادة ريالين عن السعر 
الذى تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب ٠»‏ وهو ها يتقق مع رأى 
اللجنة المالية16) ؛ وكان الحزب ونوابه قد ناقشوا القضية القطنية , 
وامكتاركة التوانين القاصة يها فى هدق اسكياعاكر الوشيو ان الى 


1١هك‎ 


رأى هوحد فى هذا الصدد (57) ٠‏ أما حزب الوفد فكان يمثل 
العازضبة الترلاتية: + وكان دورها واهنها عند عداقعينة الإتقاق , 
وواصل مصطفى النحاس , اتجاد الهجوم على الحكومة وبريطانيا , 
بالنسبة لصصفقة القطن , والانجليز يريدون الحصول على القطن بثمن 
بخس ؛ لأن لهم دعاة من حكامهم الضعفاء , الذين لايلوون على شىء 
الا على كرسى زائل , فلم يشترط الانجليز بسعرهم فقط (0ار5١‏ 
ريال للقنطار ) ٠‏ دل تدخلو! فى أمورنا الداخلية . وفرضو! ارادتهم 
فى تدديد المساحة المتى تزرع قطنا » وقبلت الدكومة كل ذلك » بل 
أكثر من ذلك ,. ستدفع هى دون الانجليز الزيادة فى السعر ؛ وكانها 
تقول لهم « خذوا القطن بما تريدون من ثمن , وما تملون من شروط » 
وما تبتغون من مقدار وعلينا الوفاء من مال الملصريين وعرق 
جبينهم ٠٠ ,» ٠١‏ ثم تطرق الى سعر القطن , وهو لا يكفى مصروفات 
انتاجه , بالاضافة الى نكبة الضرائب الموجودة والموعودة ٠‏ واعتبر 
تدخل الانجليز فى تحديد مانزرع وما لانزرع ؛ واملاء ارادتهم على 
حكومة مصر ء فى مكاتدات رسمية ؛ هو « مزيج من التدخل والتهديدء 
فى أخص شتئوننا الداخلية » » وكان أولى بالحكومة أن تشترى 
المحصول كله بأذونات على الخزانة المصرية(18) ٠‏ 


وعقب زعيم الوفد , على اقتراح!حمد ماهر ٠‏ رئيس الهيئة 
السعدية فى مجلس النواب ٠‏ برقع سعر القنطار ريالا وربع ريال » 
بان ذلك لا يغنى الزراع فى شىء ؛ ولا يعوضهم شيئًا » ازاء ارتفاع 
التكاليف والاسعار » وخلص الى أن الدكومة « لاتسير على سياسة 
قطذية أى زراعية تطمئن لها البلاد ؛ بل هى سياسة مرتجلة تقوم على 
التسليم والاستسلام »(151) » وقد منع الرقيب نشر هذا الحديث » 
فكان موضع سؤال فى مجلس الشيوخ(١3)‏ , كما تعرض « يوسف 
الجندى » لهذا الاتفاق فى مجلس الشيوخ ‏ عند مناقشة حرية 


١ها/‎ 


الصحافة . وتصرفات المرقاية ازاءاها , ومئع تشر مقالات وأخبار 
مصطقى التحاس واجتماعاته ‏ فأوضح أن سياسة بريطانيا ليست 
قائمة على تحقيق مصلحتها فقط , دل قائمة أيضا على « سياسة افقار 
الشعوب المحكومة » ,2 ثم عرض لمسلك الحسكومة المصرية فى 
مفاوضاتها مع بريطانيا » حول المسالة القطنية , فالمحكومة الدالية 
والسابقة ٠‏ «دخلتا المفاوضات وليس لهما من سياسة 2 فى تصريف 
القطن الأبيض الا لانجلترا » وانجلترا تعلم هذا علم الميقين » وهى 
كتاجر تعلم أن رجلا صاحب بضاعة ,؛ يتفدم اليها لبيع بضاعته , 
وليس عنده من سبيل لتصريف البضاعة , الا أن يبيعها لها , فلابد 


أن تعرض عليه أيخس الأسعان » ٠‏ 


لكان انها ال ها قودقة وعتده انعد لويفلا ا فى خاقة 
اللحالات ...ودع الى انقلا الكراعة والسيعة الفدرية مايزفهن بيغ 
المحصول ابريطانيا » وتشتريه الدكومة المصرية ولى بسندات على 
الكؤانة ؛ فاسفال القطن شترتقم + وسيحتاع اليه العالمه انلع يكن 
اكه السك فنهدها :فلك بد كين بتر ارمق الور را نان 
الوفد كان ينوى أن يوسع نطاق حركته » ضد الحكومة وبريطانيا » 
بعد" الامساعات فى 'الأقالية + .متتاولا نفدو القسنية ,و اشفيان 
الامسكتدرية لتكون بداية لحركفة : الأمن الذى أذئ التصتكومة + الى 
مم الأجتماع عرضا علن كفن الناه ونظاعيا كوي مسركة ودعو 
الذاسن :الن نان نتسوا فى لل الدهوةت الك دعا ليها التكاس فى 
مصيفه براس البر ‏ ذواتهم وارواحهم ٠‏ مؤكدا أن أول واجب على 
كل حكومة أن « تقضى على نذر القلق والاضطراب فى مهدهاء(١) ٠‏ 


لذت » بالاسكلة فى اللجلتن .عن هوعد تكرين اللمتة التى ميكتولى 


1١م‎ 


كملكة الكترافت ولشهان الرق املاع بادا شرك مسرو 
التامين على القطن غدر الملحلاوج والدذرة 0 محذرين الحكومة هن 
تأجيل اسستلام القلن من المنتجين » وهى آمر يترتب عليه احتياج القطن 
الى التمويل دقعة واحدة وهى ماق يصعب على البنوك(؟/7) 5 


وبصدر مجلس الذواب مشروع قرار داأثتامين ضد الأخطان 
الذاكية عن اعمال الحرب» , فى الأراهدى الصرية على الاقطان غير 
المحاوجة 0 المودعة فى المحالج أو أحواشنا 2 ولى شون البنوك وفى 
محطات السكك الحديدية » وكذلك على بذرة القطن فى آية جهة كانت 
حت يك اتسديرها إلى الخار روا كد انمه الى سعافل رويك إن 
المرسوم عقربة المخالف , بغرامة لا تتجاوز عشسرة قروش عن كل 
قنطار 0 وقرشين عن كل اردب دذرة (7/7) » وصدر القانون رقم 537 
لضنة 1511 فى هذا السدد 4 :كما عدن قزاران وز ازيان رقنا 
أعمال الحرب(5/) ٠‏ 


ولاتهام اجراءات الصفقة لشراء محصول 195١‏ . صدر 
القرار الوزارى رقم 557 لسمنة ١154١/بتاليف‏ لجنة القطن ال.ريطانية 
المصرية ٠‏ اتنفيذ الاتفاق المبرم فى ١١‏ أاغسطس 158١‏ , وصسسر 
بتشكيلها من مصريين وانجليز وبرئاسة حافظ عفيفى باشا ٠‏ القرار 
الوزارى رقم /ال!؟ لسنة ٠ 5015541١‏ 


وصدر أمر عسكرى بتحديد موعد بدء حلج المحصول 2 فى 
أول سرتمبر فى الوجمه القزلى وفى ١١‏ سبتمير ١14١‏ للوجة 
البحرى«/ا/ا) ٠‏ 


١6 


توزيع الأرباح ؛ 


ونقطة آخيرة فى هذا الاتفاق » فيما يتعلق بتوزيع الأرباح 
مناصفة بين الحكومتين المصرية والبريطانية طبقا لاتفاقى ١١5٠‏ 2 
0١‏ , فقد وافقت الحكومة المصرية فى 7 ابريل ١940‏ , على 
تخصيص كل مايعود عليها من الأرباح الناتجة » من بيع اقطان اللجنة 
المشتركة لمحصول عام 195١‏ ؛ الى جانب نصيب الحكومة البريطانية 
(أى ثلاثة ارباع الأرباح ) » لتنفيذ مشروع المياه الصالحة للشرب 
بالقرى ٠‏ 

وفى ٠١‏ ديسمبر ١145‏ أبرم اتفاق أخير بين الحكومتين 
المصرية والبريطانية بخصوص توزيع صافى أرياح اجنة القطن 
البريطانية لسنة ١١18٠‏ واللجنة المصرية البريطانية لشراء قطن عام 
5 وتضمن الاتفاق : 


( أولا ) : تتنازل الحكومة البريطانية عن نصف نصيبها فى 
صافى أرباح اللجنتين ‏ فى هقابل أن تفعل الحكومة المصرية المثل ٠‏ 
( ثانيا ) : يستغل النصفان لمصلحة المزارعين المصريين 
(ثالثا) : يوضع النصف المتنازل عنه من الحكومة البريطانية 
ويستغل هذا المبلغ مع الفوائد التى تضاف اليه » فى صرف دفعات 
وهو اتفاق لايتعارض مع قرار الحكومة المصرية فى " أبريل ١440‏ 
السابق ٠»‏ 
فقد أسفرت عمليتا 158١ + 154٠‏ عن ربح قدره ١5١50٠‏ جنيها 


ل 


11 هلمن 520445 تاق 13 عسات على الترالن وقامة 
اللمتقان بفمديه تعَب الحكرمة السرية فى الزيع وقدية "لاد 
جنيها ى 555 مليما الى وزارة المالية عن العمليتين فى ا؟ همايق 
17 , وقد اودعت الوزارة نصف هذا المبلغ وقدره 5١78٠78‏ 
جديا و 1ل علينا + الننك الأهلى + وخضض للمشروعات الشنان 
النيا حيصي الأتفاق: البرودبوق: المكريدي 7 لقا القصفت. لتاقن هن 
الارداحج فقد رأت وزارة المالية تخصيصه لتسديد فروق الأسعار 
التى دفعتها الحكومة المصرية , بواقع أربعين قرشا لكل قنطار من 
القطن وءشرة قروش لكل اردب من البذرة » ودلغت جملة ما تحماته 
الدكومة المصرية فى هذا الصدد 7079817 جنيها ى 58 مليما , 
أى بفارق 0١0505٠1‏ جنهاى 45 مليما أى 00504٠5‏ بالتقريب » وهو 
البلخ الذى حقدكت. مه الحكومة لعلين: التوات © باقتراع تموية ٠‏ 
باخذه من الاحتياطى العام فى السنة المالية ٠ 1144/١148‏ وذلك 
فى يناير ١154‏ لتسوية ياقى المدفوع من الحكومة المصرية 2 نظير 
فرق سعر مدصول قطن ١14١‏ وكان ذلك فى عيهد حكومة محمود 
فهمى التقراشى (4/) :-وهكة! تحيلك الدكوعة المضزئة تبقردها هذه 
الأعباء » وهى دليل آخر على مدى الغدن البريطانى , فكان من الممكن 
للحكومة البريطانية , اذا أرادت أن تظهر حسن نيتها , لتقابل ما أدته 
ضير لها .ابان :لحرن العالمنة الخادنة » أن تتحمل هذا الفارق متاق 
تشارك فيه على الأقل , لاسيما أن نصيبها من الأرباح يفوق قيمة 
فرق السعر بدرجة كبيرة ٠‏ 


وعندما تطورت الاحداث فى مصر ؛ وثولت حكومة مصطفى 
النحاس السلطة ؛ فى ؛ فنراير ؟ ١54‏ , وانحل البرلمان وانتهت الهيئة 
النيابية السابعة , غيرت بريطانيا بداية سياستها الاقتصادية لسببين 
أساسيين : 


١كا‏ 
(م+ 31 القطن ) 


الأول : تسهيل مهمة الوفد فى الحكم » وقد تولى السلطة بناء 
على تدخلهم ٠‏ 


الثائى : تعبكة الشعون الداخلى الى جائبهم : بعد أن طال تحوله 


(1) القمح 9 حيث رفعت الحكومة اسع الشراء القمح 
والذرة , اغراء للمنتجين على اظهار مايخزنونه من القمح فضلا عن 
مطالبة الحكومة البريطانية بقرض ؛ لاجتياز أزمة الغذاء المستحكمة ٠‏ 


(ب) وهى ما يهمنا ٠‏ فقد أعلن مكرم عبيد بمجلس النواب » عن 
سروره لشراء الحكومة البريطانية » نصف مليون قنطار » من صنفه 
جيزة / جود فما فوق » بسعر يزيد خمسسة ريالات ونصف الريال » 
على الأشعان :الثى نعددتها لجنة الشتراع البريطائية لمبدة +144 اق 
بسعر ١؟‏ ريالا ونصف ريال ٠‏ 


وعلل أنة حال غات سياببة حكرمة الزن ف امسالة اللو 
كانت ثقوم على استقلال الحكومة بتمويله باكمله , توقغا لانتعساش 
أسعاره يعد الحرب ٠‏ ولحرهان بريطاتها من شراء القطن يسعر بخس 
وبالتالى فلم يكن هناك مجال للاحتكاك ؛ بين الوفد والانجليز حول 
هذه القضية(1ثل!ا) ٠‏ 


؟ 5 


٠ ال0١6١ عدد‎ 194٠ 7 ٠١ 0٠1 الاهرلم‎ )١( 

()أحمد عبد الغقار ٠‏ 

٠ 5١١/١٠ عدد‎ 195١ ١١01 الاهرام‎ )0( 

(؟) مضابط مجلس النواب ؛ الجلسة الرابعة عشر ١94١ "0 ١‏ , 
ص *7" ٠‏ 

وملحق رقم "؟ بذفس الملسة 2 ص دلالا ٠‏ 

(4) نفس المصسس والجلسة 2 ص ©5690 ٠‏ 

(4) نفس المصدر , الجلسة الخامسة عشرة 1484 ا؟ ‏ اغكقل, 
ص ١ثملا ‏ غ8ؤ" ٠‏ 

٠ 7١9065 عدسد‎ 154١3  ” 7 "١ الاهرام‎ )( 

7( 7186012 0غ 8052« تانهة .24 !8 .5261 248 210 407/224 .1.0 

.59 .2 ,1940 ,30 “«اعطترع1707 ,ملو0 ,كجوعلاة213 


(4) مضابط مجلس النوابٍ , الجلسة الثامنة 714 ,194(١ 1١‏ 
ملحق رقم ا , ص لا١٠ ٠‏ 

(9) لفس المصدر والجلسة , ص !ة ٠‏ 

٠ ١815 ص‎ , ١94١ نفس المصدر , الجلسة السبعين *5 يوليى‎ )٠١( 

٠ 181 ص‎ 154١-1١1١ نفس المصدر , الجلسة الحادية عشر‎ )1١( 


اركينا 


09 الأهرام ل 6-؟ ١98١‏ عدد 50554 ٠‏ 

(9) مضابط مجلس التواب ٠‏ الجلسة الخامسة والعشرين , لا ابريل 
54١‏ ضصرن كولا ٠‏ 

٠ 8١9 نفس المصدر والجلسة 2 ص‎ )١() 

٠ م5١‎ 2 دفس المصدر والجلسة 2 ص 15م‎ )1١( 

(15) الاهرام 11 ب 4 ١9481١‏ عدد 5١15815‏ 

17) حضايط مجلس ألدراب . الجلسة السابعة والستين ”ا 4 1١94١‏ 
ص مم١‏ - 

والجلسة التاسعة والستين 9" ا ١595١‏ دص ٠ ١1860١ ١8489‏ 

-534356© ,ص‎ ١95١ لا‎ ٠١ نفس المصدر , الجلسة السبعين‎ )١18( 
٠ 69 

,.ل3ؤ4١‎ 8 نفس المصدر . الجلسة الثالمثة والسبعين 5 ب‎ )١14( 
١905 , ١196056 ص‎ 

,ا١8/61‎ , ١" , ١١ نقس المصدر . الجلسة المرابعة والسيعين‎ )١( 
٠ ١9و4١‎  ١5الا ص‎ . ١94١ أغسطس‎ "١ 5٠١ , 48 

٠ عدد /41اغ‎ ١54١ 8 1١5 والاخبار‎ 

٠ 35١5١ عدد‎ ١95١ 8م‎ ١1 والبلاغ‎ 

١١515 عدد‎ ١595١ .م‎ ١١ والدستون‎ 

(١؟)‏ مضايط مجلس النواب ٠.‏ نفس الحلسة . ملحق رقم ١‏ , كتاب 
لامبسون الى رئيس الوزراء المصرى »2 فى 80 ١54١‏ .د ص 5١55‏ , 
يجي 3 

٠ 5٠١46١٠ عدل‎ ١598١ 8 والاهرام 411ب‎ 

(؟") عبد العظيم رمضان . المرجع السابق . ص ٠ ١5١‏ 

(11) مضابط محلس النواب ٠‏ نفس الجلسة ٠‏ ملحق رقم ” ٠‏ كتاب 
رئيس الورراء الى السفير اليريطائى فى ١55١ 8-1١١‏ ,اص ٠ 5١58‏ 

والاهرام » البلاغ 1١‏ 8م ١515١‏ عدرى ٠١55 2, 5١55١0‏ على 
التوالى ٠‏ 

(4؟) مخايط مجلس النواب ٠‏ نفس الحلسة . ص لا98١  1١510‏ 

والدستور ١5‏ ب 8م ١95١‏ عدلى ١١88‏ 

(#) سكرتير عام النقاية الزراعية المصرية » وعضى المجلس الاقتصادى 
الأعلى ( يوسف تنحاس المرجع السايق ٠‏ ضر م”ء ( 5 


1] 


(5؟) عبد العظيم رمضان . المرحع السابق 2. ص ٠ ١5١‏ 

(1؟) مضابط مجلس المنواب » نفس الجلسة . ص ١94١‏ ب ١وؤلاء‏ 

(1؟) عبد العظيم رمضان المرجع السابق , ص ٠ ١1١‏ 

(8؟) مضايط مجلس النواب . نفس الجلسة . ص ١999‏ 0.05" . 

٠ 50151  7٠١* مضايط محلس الثواب . نفس الحلسة , ص‎ )٠( 

(1؟) نقس المصدس والجلسة , ص ٠ 90197 7 5١١5‏ 

(؟") نفس المصدر والجلسة 2 ص ٠١55‏ 9 

(9©) نفين. العيدر والعلسة -خطاي عن اين البريطاي الى رين 
الرزراء فى 1١541 - 8-- 1١4‏ , ص ٠. 7١9١‏ 

(14) اتقين اعد والعاسة ل 1 

(5؟) تفس المصدر والحلسة , ص ٠ 9١117 5١81‏ 

(5؟) :نفس الصدن والجلسة حصن :10451275 + لفق ركم 8 . 
ص 5.0 ٠.‏ 

٠ "٠غغغ5 عدد‎ ١54١ 8م‎ ١ والاهرام‎ 

(51) نفس المصدسر . الجلسة الخامسة والسبعين ٠50‏ ب م ب ١941‏ , 
ص 7049 ٠‏ 

(4؟) عبد الدطيم رمضان المرجع السابق 2 ص ٠ ١58‏ 

ةا عاصم الدسوقى . المرجع الساب ق. ص غ5 ٠.‏ 
العربمى ١‏ صر ٠. ٠١١‏ 

)4١1(‏ مضابط مجلس النواب الجلسة الثالثة والثمانين أول اكتوبر 
504١‏ 2ص ه8للا 9 ١اهعا ٠‏ 

والحلسة الرابعة والثمانين " , /ا اكتوير 1١914١‏ , ص 40ه4؟ ‏ 1لا94 ٠‏ 

( ابقاء نسبة ١م‏ على * 

* ضريبة الاطيان لكل ممول لاتتحاوز جنيهين فى السسنة‎ ١ 

عوائد الاملاك المبنية ٠‏ 

"' لب ضريبة كسب العمل لكل ممول لايزيد مجموع مايستولى عليه على 


16 


٠٠١‏ جنيها فى السنة ولكل عامل لاتتجاوز أجرته اليومية ستين 
قرشا ) ٠‏ 

(45) احمه الشربيتن السية النسيوتى- امرجم السابق صن 527 + 

19 سابل مجلس الثواب + الملسة القماتين ا لأ 15 
سيتمير 194١‏ ,ا ص 7587 519 ١‏ 

والجلسة الثالمثة والثمانين أول اكتوس 194١‏ 2 ص 9ؤل" _ و9 . 

(44) الوقائع المصرية ٠‏ عدد غير اعتيادى رقم ؟14 , ؟١‏ اكتوير 1441, 
0-00 


(4:) نفس المصدر عذل غير اعتيادى رهم غ6١‏ , "١‏ اكتوير 5 , 
ص "١‏ ,” . 


(1غ) محمود فهمى المكاتب وآخرون : المرجع السابق ص 2 
1 .2 أله زه .023 سا8 
(40) مصطفى كمال عبد العيز خليفة وآخر المرجع السابق . ص 177 ٠‏ 
والبلاغ م سيتمير 1١‏ عدد 8ه٠٠1 ٠‏ 
(44) البلاع ؟ سيتدير ١94١‏ عدد 5068 ٠‏ 
(49) تقس المصدن ؛ أغسطس ١595١‏ عدد ٠ 5١159‏ 
)غ6 نفس المصدر "١‏ أغسطس 15١‏ عددل ٠ "5١85-٠‏ 
إنحة الاهرام ؟' ام ١غ4ؤا‏ عدد ٠ ٠5٠١4995‏ 
(5ه) وثائق عابدين » محقخلة رقم كوه التماس من أحيد عيد الحاقط 
من أايناء الدقهلية الى مصطقى النحاس فى 540-15 ب8 ٠ ١9485‏ 
نه .2.17 رأغك ص0 ,0.83 تركده درط 
(:6) البلاغ هم اله 156١‏ عدد 5017 ٠‏ 
)(9ه) الاهرام ع5 ب ثم ب ١95١‏ عدلد 5١85١‏ 
)5م نفس المصدر ١6‏ 60م ١55١‏ عدد ٠ 5١860١‏ 
(610) البلاغ :'؟ 7م اء, ١ااكة‏ ب ١55١‏ عدرى ٠١0١ , 31١8١6‏ على 
التوالى ٠‏ 
)م2( المصرى لا" 8م ١54١‏ عدد لاا ٠‏ 
واليلاغ /اا ‏ مب (154 عدن 35045 ٠‏ 


افجلا 


(9ه) يوسف نحاس ٠‏ المرجع 'لسادق 2 ص 41١٠‏ * 
6٠١9١‏ البلاغ لاد ١98١-5‏ عددل ا506 ٠‏ 

(1 نفس الصدن 1 ب55- 1941 عد ٠361‏ 
إقلة الدستورر 4314م 19558١‏ عدد ٠*٠ ١١48‏ 


(05 تقس المصين 14 ب 1941 عرد ٠ (١6١‏ 
(14) تقس المصدر 8-0 , 78 4ب 19141 عددى 1114/1151 ٠‏ 
(19) ثفس المصدن 14 ب ١9641‏ عدد (119 ٠‏ 
(5 الأفرام 14ل , 8# 4 1441 عددص 200 5 1-1042 

٠ 10684٠ عدب‎ ١!ؤ4١‎ 5١ والبلاغ‎ 

*(01) الافرام 4-4 ,4-16 - 19141 عددى 50146 301050 ٠‏ 

(014 المصرى 74 م ب (194 عدد 11/50 ٠‏ 
والاهرام 54 - م ب 1941١‏ عدد 70101 ٠‏ 


٠ !١4355 عدد‎ ١924١ -- 6-48 الاهرام‎ )05( 

(:7) هضابط مجلس الشيوخ . الحلسة الثانية والخسين ٠‏ 
14 كم ١41١ل‏ / ص 4 الا ٠‏ 

إللفة عبد العظيم رمضان :المرج ع السابق .ص7١١‏ 7ب ٠ 1١56‏ 

ومضابط مجلس الشيوخ , الجلسة السابعة والستين.١  ,194١ - ٠١‏ 
سن 591-551 ؟ 

0/9 مضابط مجلس الثواب ٠‏ الجلسة الرابعة والثمانين 5 . ١‏ اكتودر 
1 0م ص 9ؤ؟ع” , ١ 155١‏ 

(3/0) نفس الحدن والعلسة :»صق +141 علحق رقم ؟ ...عن 111/8 * 

(74) الوقائع الصرية عدد غير اعتيادى رقم 104 7١‏ اكتوبر 2114١‏ 
صن ٠. ١‏ 

* 7١11 عدد‎ ١94( - 4  ١1/ والبلاغ‎ 

(/) الوقائع المصرية , العدد السابق » ص 8.1١‏ 5 + 401 * 

زالهة نقس الصدر 2 عدد فين 'عتيادى رقم ١74‏ . حن ٠ ” 2 ١‏ (تالفت 
اللجنة من حافظ عفيفى رئيسا , عبد الحديد سليمان ؛ على يحيى ٠‏ ححمد 
فرغلى أعضاء مصريون 2 أ .ات ٠‏ بيل تائب رئيس +1 ٠‏ س * بارنز » 
بج ٠‏ س ٠‏ ماكلارن 2 | ٠‏ ملز » ى ج ٠‏ جونسون كأعضاء بريطانيين » ويل 
حافظ عفيفي والمسثر جونسون اللستشار المألى بالسقارة البريطانية , 
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الحكومتين ااصرية والبريطانية ٠‏ ويتولى كل منهما رعاية مصالح حكومته , 
ويبلغ اللجنة وجهة نطرها ٠‏ ويحيط حكومته علما بما يجرى فيها ٠٠‏ نفس 
المصدن والعدد 3 الافرام لم - 155١١-3٠١‏ عدد كله١”‏ ) 8 

(7/) الوقائع المصرية عدد غير اعتيادى رقم ١54١ 40 ١ ,/ ١1١5‏ ء 
ل 

(4/) مضابط مجلس النواب ٠‏ الجلسسة الرايعة والعشرون , 
1544-5-5 2 ملحق رقم ١١‏ اص ٠ ١الال؟ ١1٠١‏ 


(5/) عبد العظيم رمضان ٠‏ المرجع السائق . ص 578 , 7094 ٠‏ 


١كم‎ 


٠.6 الخاد‎ 


© لقد حدثت أزمة القطن المصرى ؛ فى ظروف دولية صعدة 
متمثلة فى قيام الحرب العالمية الثانية » وفى اطار معاهدة ١975‏ , 
والتى قدمت مصر بمقتضاها كل ماتستطيع لبريطانيا » التى تحكمت 
فى المقابل , فى الصادرات المصرية لاسيما القطن , لمنع وصولها 
الى اثائيا م أحكاسا للحسان الاقتضادي المفرومن غليها: , مصكورة 
شرت .ا لاقتطتناة" الصتس: + 


© ان الوقت الذى صدرت فيه , القرارات البريطانية لحل 
انيه القطلن الضوى كان وكذادوها لاناية:: لالستتطم عه الدعرمة 
المصرية ب آذا أرادك ات أن توجت: السل :“قفن الأزمة الأرلى كات 
القرار البريطانى فى نوقميبر 1174 »2 وقى أغسطس فى الازمثتين 
الثالتتين اعواى 3541548 مما يمعل رفكن الدرحن البريطات 
مخاطرة وخسارة اقتصادية كبيرة ٠‏ 


و" اها القزازات البريطافية + لعن أيه العشن مسرم 
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تمثل الطلب المصرى فى شراء بريطائيا المحصول كله ؛ وكان السعر 
فق الكائية مقبولا :الى كد ماه لاشقه 1ه الازمسة التدولية > ؤدكول 
ايطاليا الدرب ٠‏ وتحول الملادة تبعا اذلك الى طريق الكاب » ومن 
ناحية أخرى محاولة بريطانيا فى هذه الظروف. كسب ود المصريين , 
أما فى الأزمة الثالثة , فقد كان سعر الصفقة دون المستوى بكثير 
فضلا عن شراء بريطانيا نصف المحصول ٠‏ 


© لم تترك بريطانيا لمصس ١‏ خيارا فى المسالة القطنية 2 غير 
بيعه لها . بدعوى عدم تسرب القطن المصرى لدول الأعداء » قفاصبحت 
ذلك هئ التاجن الأول والوحف ‏ وكها الكلعة الاولى والاكيرة. + فن 
قضية القطن المصرى , وبالتالى فرضت سياستها سواء فى تحديد 
السسن أو مساحة الآركن. الذزؤعة قطنا :. لتحفيق هدانها ودون 
ارتباط ذلك بالأسعار العالمية ٠‏ 


© كان المدرك لبريطانيا ٠‏ لفرض سياستها ازاء القطن 
المصرى , هى تحقيق مصدالحها بالدرجة الأولى » بصرف التنظر عن 
الآكار الشلبية لذلك عن عضي اللهلدفة لها ممقتهرى تحدزهن ععامداة 
ول ٠:‏ 


© ان الحكومات المصرية فى تلك الفترة » وهى حكومات 
أقلية » لم تكن تملك من مقدراتها شيئا , قلم تكن تستطيع أن توجد 
الحل البديل 2 ولم يكن لها سياسة مصرية بالنسبة للقطن , الأمر 
الذى سهل بدرجة كبيرة » فرض السياسة البريطانية » فلم تفصح 
هذه الحكومات » بخطوات تفاوضها مع بريطانيا » أمام مجلس 
النواباء كنا لم قماول استجداء الضقط البزلاش : لتقوينبه مؤقنيا 
فى :هدك الفاؤضنات 


17. 


الفترة التى تناولتها هذه الدراسة راجها بالدرجة الأولى الى 
التفدوات. الدزلية القن ؟اكفنعت مصير للزقانة البريطائنة قح تصدين 
القطن . وهى المحصول الرئيسى للبلاد , وهو أمر يهم الزارع البسيط 
والتاجر وكبار الملاك على السواء , وكانت المناقشات النيابية فى هذه 
المشالة على درعة كبيزة بحن الوقن بابعاد الفكلة , علدرة : السنراسة 
البريطانية وتاييد الحكومة والهيئة السعدية لها ٠‏ 


© كانت المعارضة الوفدية . موضوعية بدرجة كبيرة » فلم 
تعارض لأحل المعارضة » فلقد أشارت الى نقاط ضعف اتفاق 1١979‏ 
ولكنها أشادت بدرجة كبيرة فى صحافتها بالاتفاق الثانى قى 1١55٠‏ 
وأوضحت هزاياه » وفندت الاتفاق الثالث فى عام 155١‏ , لما فيه 
من بخس فى الأسعار وتدخل مشين فى الأعور الداخلية المصرية ,2 
ومما يدل على حسن موقفها , أن الكثير من النواب من الاتجاهات 
الحزبية الأخرى بل من المؤيدين للحكومة » شاركوها نقدها للاتفاق 
الثالث بوضوم , بل ان الهيئة السعدية ذاتها , والمدافعة عن الحكومة 
اتفقت معها فى بعض النقاط ٠‏ 


© كان من الممكن أن تستغل الحكومة , ضغط المعارضة فى 
مهنادا : اراك لبريظاتيا وكانيا يذلك تفترق نقاءها من السلطة < 


© ان الحكومة البريطانية . كانت تدرك كنه حكومات الأقلية , 
والمجالس النيابية التى لم تأت بارادة شعبية حرة وبالتالى لم تستجب 
للحكومة ومجلس النواب فى الاتفاق الأول حيث كان مطلب المجلس , 
شراء بريطانيا محصول قطن 19799 كله وقى الاتفاق الثالث رفضت 
رفع السعر وشراء كل المحصول ٠‏ برغم أن القطن سلعة استراتيجية 
وقايلة للتخزين » ولقد حققت أرياحا ليست بالقليلة من هذه العمليات 
التجارية ٠‏ 


فين 


َه 


قائمة 
الملصادر والرامع 


أولا - المصادر والمراجع العربية 0 
(1) وثائق غير منشورة 


١515/15/١١ ه وثائق عابدين , محقظة رقم 017 ( القطن‎ ١ 
٠ ء دار الوشائق القومية , القاهرة‎ ) 1197/5/5 


( ب ) وثائق منشورة 
؟" ه مضابط هجلس النواب 1١5575 1١1178‏ 
:' ل مضابط مجلس الشيوخ ٠‏ 
- الوقائع المصرية ٠‏ 


ل محمد خليل صيحى ؛ تاريخ الحياة الثيادية فى عصر , 
التحقه السانسن خطيعة وان الك المصبرية 3134 + 


( ح ) الدراسات العربية 


١‏ 2 ادراهيم المشهدانى : القطن ودوره فى الاقتصاد العالمى 
بغداند ٠ ١959‏ 


"2 أحمد أثور عبد الدارئ ( دكتور ) : أساسيات تربية 
القطن , المطبعة الأولى , دار المعارف , 1954 ٠‏ 


1 أحمد زكى موسدى هدكل : انداج القطن فى مصى ,2 
القاهرة ٠» ١5:48‏ 


ُ أحمد زكرنا الشلق ( دكتور » : حزب الأحخسران 
الدستوريين 5 ١5955‏ دان المعارف 8 


6 أحمد الشرييتى السيد السيوتى : تجارة مصنر 
الخارجية غ١51‏ م ١59‏ 3 رسالة دكتوراه غير مئشوره جامعة 


15 أمين مصطفى عفيفى عدد الله : تاريخ مصر الاقتصادى 
والمالى فى الفقصر الحديث 0 الطبعة الثالثة , الذاهرة غ6 ٠.‏ 


١‏ جمال الدين محمد سهيد : اقتصاديات مصر , الطيعة 
الأولى : ١6‏ 9 


6 - جمال الدين محمل سكلل : التطور الإاقتصسادى فى 
مصر منذ الكساد العالمى الكبير » الطبعة الأولى ,» مطبعة لجنة البيان 
العربى , ٠ 1١966‏ 


ا١الك‎ 


ترجمة عبد العظدم رمضان 0 القاهرة كلاوا ٠.‏ 


٠‏ حازم سعيد عم : القطن قنى الاقتصاد المصرى وتطور 
السياسة القطنية ‏ الهيئة العاعة للكتاب , القاهرة ٠ 191١‏ 


أت حس وعد قواو 4 العلواقنه ف السياسة الخالية, 
الطيعة الأولى 0 القاهرة م 1١948‏ 5 


وصناعته , الطبعة الأولى , مكتبة النهضة المصرية , القاهرة ٠ 146٠‏ 


كت حسن رْكى أحمد : القطن فى الريف وبورصتى 
الاسكندرية , القاهرة , ٠ 1١948‏ 


0ت حسن يوسف 0 القصر ودوره فى السياسة المصرية 
81997 969( , القاهرة , 19417 ٠‏ 


٠‏ حلمى أحمد عبد العال ؛ الحياة البرلائية فى عصر 


55١و‏ _؟دهال, رسالة دكتوراه فير همنشورة 0 آداب عين شمس 
اموا ٠‏ 


15" زكى محمود شيائه (دكثور) » محمد كمال العتبن : 
المدخل فى الاقتصاد القطنى العالمى دان المعارف . الاسكندرية 19506 


٠7‏ - سامى ابو الثور (دكتور) : دور القصر فى الحياة 
السياسية قى مصر 1451 - 1167 مكتبة مدبولى القاهرة 1144 ٠‏ 


يفن 
(م37- القطن ) 


4 سامى ؤهبة غالى ؛ البورصات وشسسسويق القطْن , 
تاولا ء ش 


نت مالع خضل اقسلوت + الاتتكابات البزلاتية فى عطين 
غ59ه50١1,‏ رسالة دكتوراه غدر مذشورة 0 كلية اللغة العربية 
جامعة الأزهر القاهرة ٠‏ 


]ا نه عاصم الدسوقى (دكقور» : مضصر فى الحرب العالمية 
الثانية , ١974‏ 1980 , المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ء 
كلاذا ٠.‏ 


-- عاصم الدسوقى «دكتور» : كبار ملك الاراضى 
الزوافئة وتورفع :فى الجتمم الحيترع 5142 ب 14169 + الطتمة 
الأولى , دار الثقافة الجديدة , 191/5 ٠‏ 


الجزء الثالث , الطبعة الأولى 0 القاهرة ١هؤ١ ٠‏ 


*“" ل عيد العظيم رمضان («دكتور) : الصراع بين الوققد 
٠‏ 


4" - عدد العظيم رمضان «دكةور) : تطور الحركة الوطنية 
فى مصر ٠. ا١وعما 1١131717‏ الجزء الثانى ‏ بيروت 2 دان الوطن 
العربى ‏ ا/31١ ١ ٠‏ 


م ماريوس كامل دنب الوفد وخصوهه 0 السياسة 
الحزبية فى مصر ١515‏ 1574 2 الطبعة الأولى العربية ‏ 1947 
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1 2 محمد أيو العلا محمد : الجغرافية الاقتصادية للقطن 
فى حصر , رسالة دكتوراه غير منشورة - جامعة القاهرة غ/ا ٠. ١5‏ 

7" . محمد جمال الدين المسدى » يونان لبيب رزق » 
عبد العظيم رمضان «دكتور) : مصر والحرب العامية الثانية » مركز 
الدراساتث السياسية والاسسثر اتيجية 2 موّسسة الاهرام . 8لا5ز ٠‏ 


8 مهمنا عستي مكل مذكراكن اللسنامنة مسري 
الجزء الثانى 0 دار المعارف 7 الا ١‏ 9« 


49" محمد رُكى عدد القادر : محنة الدستون 1517- 1916017 
الطبعة الثانية , مكتبة مدبولى » القاهرة "الا9١ ٠‏ 


ات محمد فهمى لهيطة : تاريخ مصر الاقتصسادى فى 
العصور الحديثة , القاهرة 1146 ٠‏ 


١‏ محمد محمد الوكيل : القطن وشانه فى الاقتصاد 
اللصرى والتجارة الخارجية 2 القاهرة /اغ9١ ٠‏ 


ا محمود فهمى ألكاتب + ابراهيم بولس ء اميل توفيق : 


٠ 15609 حلب‎ 


الزراعى 0 دذآن المعارف 19617 5 


و مصطقي كمال عبد العزيز خليفة » قؤاد عيد المزيز 


1١/4 


توفيق «(دكتور) : السياسات القطنية , الطبعة الأولى , القامسرة 
. 


0 - مليكه عريان : البورصة ‏ الطبعة الثانية ٠ 1١54١‏ 


الؤظكنة 'الصدزية + الطبعة الاولن ,دان المستقيل العرنى ؛ /لنية > 


5 7 .. يوسف تحاس : القطن فى خمسين عاما , دار الثيل 
للطباعة , غ6 ٠.‏ 


ل الدوريات 
الأهرام 
البلاغ 
المصرى 
الدستور 


والنشر ) 


النشرة الاقتصادية ( وزارة التجارة والصناعة ) 


1١م‎ 


ثانيا ‏ المصادر والمراجع الافرنجية : 


١‏ - وثائق الخارجية البريطانية 


1.0. 40/222 .... 8. 
1.0. 407/223 .... 39 
1.0. 40/224 .. . 0 
15.0, 407/226 .... 


* ب المر اجع الافرئجية 
6م55 ,052غ006) طولنرريزع8 : 165003 ام مسدعناف اف 
00 عا 
5 20012م0آ ,001012 طه لوجع : 0.8١‏ مامح8 


-32 506013:1 0صة 60020016 نه أتروو : ماسقطن 155311 
02002[ ,2182515 


ل 1800 1612810118 122أجرزع8-ماعصم : صطمك 2021:1017 
4 ,102002 ,1953 


م1588 08 815057 طعع100 عط : .ل.2 قم لعاااة1 
.9 ,1020012 


18١ 


٠ -.‏ ل ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠ ٠‏ زه 
ينقد هم 
المقد 3 ٠ ٠ ٠ 3 ٠ 3 ٠‏ 89 


الفصل الأول 
قضية القطن والهيئة الذيابية السابعة ١١ ٠02 198” ١978‏ 
الفصضصل الثانى : 

التعويض البريطاتى ؟ © ٠. . . ٠‏ . 6.0 ا. ظاع 
الفصل الثالث : 

دذول ايطاليا الحرب ومداولة الاحتواء البريطانىي ٠‏ ١م‏ 


الفصل الرايع : 


1# ٠. ه٠‎ ٠م‎ 6٠ د5٠ الاستنزاف البريطائى  5د‎ 
11689 ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠. الحاته ة:‎ 


قائمة المصادر والمراجع + ٠6 ٠ ٠١ ٠ ٠‏ م .اه #لاز 


"ما 


قس دن فى هذه السسسلةُ 


الآأضنول التاريقنة لننالة طابا حا دراسة وقائقرة + 

د ٠‏ يونان لبيب رزق ٠‏ 

مجمع اللفة العربية ‏ دراسسة تاريديه ٠‏ 

د ٠‏ عبد المنعم الدسوقى الجميمى ٠‏ 

القناززات السنادة و الامتياعنة كين الجدودمن الها نظين دن 
نراسة :فق فكن 'السبيغ مهمه عيدة + 

د ٠‏ زكريا سليمان بيومى ٠‏ 

الجذور التاريخية لتحرير المراة المصرية فى العصدر الحديث 
د ٠‏ محمد كمال يديى ٠‏ 

رؤية فى تحديث الفكر المصرى ‏ « الشيخ حسن المرصفى 
وكتابه رسالة الكلم الثمان مع النص الكامل الكتاب » ٠‏ 

د ٠‏ أحمد زكردا الشلق 5 

صياغة التعليم المصرى الحديث ‏ دور القوى السسياسية 
والاجتماعية والفكرية ٠ 4 19617 ١1917‏ 

د ٠‏ سليمان نسيم ٠‏ 

دور مصر فى أفريقيا فى العصر الحديث ٠‏ 

د شوقن عطا اش المتل :+ 

التطورات الاجتماعية فى الريف المصرى قبل ثورة ١51١5‏ * 
د ٠‏ فاطمة علم الدين عبد الواحد ٠‏ 

المركة الخصرية والتغيرات الاجتماعية 5514ب1446 + 

د ٠‏ لطيفة محمد سالم ٠‏ 


141 


1١ 


١, 


١ 


١ 


1١ه‎ 


1 


١ا/‎ 


18 


دراسة فى العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية ١417١‏ - 
٠ ٠» 64‏ 
ن ٠‏ نسيم مقان ٠‏ 


حول الفكرة الغربية فى مصعى ‏ « دواسة فى تاريخ الفمكر 


السياسى المصرى المعاضصن ٠‏ 
د ٠‏ فوؤاد المرسى خاطو ٠‏ 


ت صحخحافة الحزب الوطنى /ا٠5١ ١1‏ كك 3 دراسعة 


٠ » قاريخية‎ 

د ٠‏ يواقيم رزق هرقص ٠‏ 

الجامعة الأهلية بين النشاة والتطور ٠‏ 

د ٠‏ سامية حسين ابراهيم 23 

٠ ١95”85 ١95٠١ العلاقات المصرية السودانية‎ 


د ٠‏ أحمد دياب ٠‏ 


حركة الترجمة فى هصر فى القرن العشرين ٠‏ 


مصر وحركات التحرر الوطنى فى شمال أفريقيا ٠‏ 
د ٠‏ عبد الله عبد الرازق ابراهيم ٠‏ 


رؤية فى تحديث الفكر المصرى ‏ « دراسة فى فكر ؟حمد 


فتحى زغلول » ٠‏ 
د ٠‏ أحمد زكريا الشلق ٠‏ 


صناعة تاريخ مصر الحديث ‏ « دراسة فى فكر عبد الرحمن 


الرافعى » 3 
ل * حمادة محمود اسماعيل 5 


4 الصحافة والحركة الوطنية المصرية ١5657 7 1١915468‏ - من 


ملفات الخارجية البريطانية ٠‏ 
د ٠‏ لطيفة محمد سالم ٠‏ 


1,484 


560 


أف 


لضن 


احا 


آلدبلوماسية المصرية وقضية فلسطين /ا4 ٠ ١548 2, ١5‏ 
ل * عادل حسين غنيم 2 
الجمعية الوطنية المصرية سدنة ١48485‏ « جمعية الانتقام » ٠‏ 
د ٠‏ زين العابدين شمس الدين نجم * 
قضية الفلاح فى اليرلمان المصرى ٠ ١995-19:‏ 
د ٠‏ زكريا سليمان بيومى ٠‏ 
فصول فى تاريخ تحديث المدن فى مصر ٠ ١51١4 147١‏ 
د ٠‏ حلمى أدمد شليى ٠‏ 
الأزهر ودوره السياسى والحضارى فى افريقيا ٠‏ 
د ٠‏ شوقى الجمل ٠‏ 
تطور النقل والمواصلات الداخلية فى هصر فى عهد الاحتلال 
البريطاتى ٠ ١915 - 1١8459‏ 
د ٠‏ فاطمة علم الدين ٠‏ 
جمعية مصر الفتاة 1١81/1‏ دراسة وثيقية 5 
د ٠‏ على شلش ٠‏ 
السودان فى البرلمان المصرى ب ٠ ١9565-55937585‏ 
د ٠‏ يواقيم رنئق مرقص ٠‏ 
عصر حككيان ٠‏ 
1 ٠د‏ / أحمد عبد الرحيم مصطفى * 
صغار ملاك الأراضى الزراعية فى مديرية المنوفية 1١4141١ ٠‏ - 
؟151 ٠.‏ 
د ٠‏ حلفى أحهد شلبى ٠‏ 
المجالس النيانيه فى مصر فى عهد الاحتلال البريطائى ٠‏ 
ل * سعيدة محمد حسئى ٠‏ 
دور الطلبة فيّ ثورة 41519 ٠ ١97921919‏ 
د ٠‏ عاصمم محروس عيد المطلب ٠‏ 
١‏ 16 
( القطن فى العلاقات المصرية ) 


“© ل الطليعة الوفدية والحركة الوطنية ٠ ١9د_” ١940©‏ 
د ٠‏ أسماعيل محمد زين الدين ٠‏ 
دور الأقاليم فى تاريخ مصر السياسى ٠‏ 
د ٠‏ حمادة محمود اسماعيل ٠‏ 
4 - المعتدلون فى السياسة المصرية - 
د ٠‏ أحمد الشربدينى السيد ٠‏ 
© 2 الفهود قى فصن ٠‏ 
د * تبيل عبد الحميد سيد أحمد 2 
١‏ مصر فى كتابات الرحالة الفرئنسيين فى القرنين السسادس 
عشر والسايع عشر ٠‏ 
د ٠‏ الهام محمد على ذهتى ٠‏ 
67 2 المعتدلون فى السياسية المصدرية 
ماجذدة محمد حمود 
3 مم والتدركة الوطنية: : 
1٠د‏ / محمد عبد الرحمن برج ٠‏ 
8 ب مصير وباء السودان الحديث 5 


ران 


د ٠‏ تسيم هقان ٠‏ 1 
*ة ل تطور الحركة النقابية للمعلمين المصريين ١3431 196١‏ 

د + محمد آأيق الاستقاد 
الماسونية فى مصر 

د ٠‏ على شلش 
وبين يديك : - 

القطن فى العلاقات المصرية البريطانية 94748 ب ١9549‏ 

. د * عاصم محروس عبد المطلب 


كها 


رقم الايداع 5074/ 19917 


11000000 
الترقيم الدرلى 8 -- 3338 --01 - 977 .1.5.8.21 


مطابع الهيئة المصرية العامة الكتاب 


الغلاف للفنان: محمود 


الهندى 


